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بسم الله الرحمن الرحيم

فارس التحرير

الشهيد الإلهي علي العرب

أ إلي من نصيب؟!

ــوا.. لكنــي لا أتمكــن مــن الولــوج.. لــم  أنــوء بنفســي إلــى حيثــا هــم ذهب
ــا قلبــي.. يرجعونــي إلــى حيــث كنــت.. مــع همــس  تــزل الدنيــا عالقــة فــي زواي

ــي.. ــف فرائص ــي.. ويُرج ــه أوصال ــش مع ترتع

)نظّف ما اتسخ من قلبك نحن نأخذك(.

أحاول أن أسمو إلى الأعالي لكن ترابيتي تجذبني للتراب..

يقولون لي:

إن لــم تُكسّــر صخــور ســجنك.. فكيــف يمكنــك الطيــران مثلهــم؟! أو اســعَ 
إلا فــلا شــيء ســيكون مــن نصيبــك.. .. و

ً
أن يحبــك الله، فإنّــه سيشــتريك غاليــا

يا أيها الشهداء ..

خذوا بيدي ..
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مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

ــي  ــد ف ، ول ــر ــع العم ــن ر�بي ــرين م ــة والعش ــي الخامس ــاب ف ــرب ش ــي الع عل
آخــر يــوم مــن عام 1993م فــي أرض المنفــى فــي الإمارات، أمضــى ثــلاث ســنين 
وشــهور ســتة لتنتقــل الأســرة إلــى أرض الحجــاز .. إلــى البقعــة التــي ولــدت فيهــا 

أمــه .. مدينــة صفــوى جــوار العواميــة فــي المنطقــة الشــرقية ..

 »أوال« حيــث جــذور الأســرة 
ً
مدينــة صفــوى برمالهــا الذهبيــة تشــبه كثيــرا

الضاربــة فــي أرض البحريــن العريقــة ..

ــى أرض الأم؛  ــرة إل ــد »2001« عادت الأس ــلادي الجدي ــرن المي ــع الق ــي مطل ف
ــر  ــورة فبراي ــة »ث ــورة الكرام ــورة .. ث ــمس الث ــت ش ــنين بزغ ــر س ــاء عش ــد زه وبع

ــوراء .. ــوم عاش ــي ي ــلاء .. ف ــرمال كرب ــة ب ــورة مضمخ 2011« .. ث

»علــي العــرب« يضــع قدميــه فــي الطريــق الــذي ســيفضي بــه إلــى الأعالــي .. 
إلــى هنــاك .. إلــى أرض الوطــن ..

ــهيد  ــدة .. الش ــن الخال ــطورة البحري ــي بأس ــي عل ــدار أن يلتق ــاءت الأق وش
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الباســل »رضــا الغســرة« .. كان ذلــك فــي عام 2013م ..

»علــي العــرب« تمتــد جــذوره فــي هــذه الأرض العريقــة مــن شــبه الجزيــرة 
ــة  ــلاء .. المضمخ ــاق كرب ــي أع ــد ف ــة تمت ــذوره الحقيقي ــن ج ــة .. لك العر�بي

ــهداء .. ــيد الش ــدماء س ب

إن هــذا الكتــاب الــذي بيــن يديــك عزيــز القــارئ يتحــدث عــن ذلك الشــاب 
ــفر  ــواز س ــة ج ــي الحقيق ــي ف ــة ه ــة دامي ــهادة .. نهاي ــم بالش ــذي كان يحل ال
ــة .. بقلــم الأســير البطــل أحمــد العــرب الــذي خــطّ  إلــى عالــم الخلــود والأبدي

ــهيد .. ــه للش ــي وصف ــارع ف ــه الب ــاب بيمين الكت

ــرارة ووفاء ..  ــدق وح ــرب وص ــن ق ــدث ع ــه يتح ــاب أن ــذا الكت ــز ه وما يمي
والحقيقــة فــإن علــي العــرب ســيبقى فــي طليعــة الشــهداء الذيــن يمثلــون نقــاء 

الثــورة فــي البحريــن وعدالــة قضيتهــا.

دار الوفاء للثقافة والإعلام
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مقدمة

ــم  ــأ عظي ــى نب ــعب عل ــه الش ــتيقظ في ــذي اس  ذاك ال
ً
ــتثنائيا  اس

ً
ــا كان صباح

 
ً
إعــداما العــرب  علــي  والمجاهــد  الملالــي  أحمــد  المجاهــد  )استشــهاد 

بالرصــاص!!(.. كانــت صدمــة حقيقيــة، فقــد جــاء هــذا الخبــر علــى فتــرة مــن 
ــت  ــب تحكم ــد الغي ــا ي ــدمات، وكأن ــل أيُّ مق ــذا الفع ــن له ــم تك ــداث ل الأح
آن  تعاليــا  الطاهرتيــن..  لروحيهــا  الملكــوت  اشــتياق  ملبيــة  بالمقاديــر 

ــق؟! ــاحة العش ــوى س ــا س ــق بك ــل تلي ــا.. وه حينك

 تســمّرت فــي شــخصيها.. فــي جهادهــا 
ً
غادرا مخلفَيــن وراءهــا أذهانــا

الــذي اختــزل عطــاء ســنين الثــورة.. ورســم ملامحهــا.

امتزجــت الصــورة فــي تلــك الأذهــان، وعادت إلــى الاضــي القريــب حيــث 
ــي  ــن الملال  بي

ً
ــزا ــذ حي ــه تأخ ــي صورت ــا ه ــرة(.. فه ــا الغس ــد )رض ــهيد القائ الش

ــورة. والعــرب، وتمثلــت معهــا الأحــداث التــي حــدّدت قــوة الث

ــي  ــات الت ــتعرض المنعطف ــي تس ــريبع وه ــكل س ــود بش ــخ تع ــت التواريب راح
مــرّت بهــا البحريــن.. 2019/7/27 م.. 2017/2/9 م.. 2017/1/28 م.. 2017/1/15 م.. 2007 
ــة  ــى الحقب ــل 1924 م.. إل ــذر الأصي ــى الج ــت إل ــى وصل م.. 1994 م.. 1980 م.. حت
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التــي تحكــي مــدى العمــق الجهــادي لشــعب أوال.. إلــى الشــهيد الفقيــه الشــيخ 
عبــد الله العــرب ..

من ذلك المعين

ــرب  ــد الله الع ــه عب ــهيد الفقي  للش
ً
ــدا ــرب حفي ــي الع ــهيد عل ــون الش إنّ لك

ــل  ــات النب ــامية.. فصف ــة الس ــك الرفع ــى تل ــه إل ــي وصول ــغ ف ــأن بلي ــرا ذا ش أم
ــي  ــة ف ــن أصال .. وأمت

ً
ــوخا ــر رس كث ــون أ ــة تك ــت متوارث ــى ما كان ــة مت والعظم

ــرء.. ــخص الم ش

اجتــاح الظلــم أرض أوال الطاهــرة مــع قــدوم عصابــة آل خليفــة الغاصبــة، 
تلــك العصابــة التــي كانــت تــارس الظلــم والتنكيــل علــى يــد مرتزقتهــا 
ــاروا  ــن والأمان، فص ــم الأم ــلب منه ــاس وسُ ــش للن ــأ العي ــم يهن ــة(، فل )الفداوي
يبيتــون علــى النهــب والســرقة، ويصبحــون علــى أخبــار ضحايــا تلــك الهجــات 
ــن  ــن براث ــلاص م ــة للخ ــن حيل ــاس م ــد الن ــن بي ــم يك ــة.. ل ــة الهمجي البر�ري
، وكل الجرائــم  الظلــم الجاثــم علــى صدورهــم، فالبلــد كانــت بحــوزة الإنجليــز
ــك   ــه أولئ ــوم ب ــا يق ــا ول ــن له ــوا مؤيدي ــم. كان ــمع منه ــرأى ومس ــى م ــت عل كان
الغاصبــون، كــي يأمنــوا أي تحــرك شــيعي ضدهــم.. ولكــن الله يأبــى إلا أن 
إنّ فــي قبــال يزيــد كل  عصــر لا بــد مــن )حســين(،  تجــري الأمــور كــا يحــب، و
ــق  ــة الح ــع راي ــرب ليرف ــد الله الع ــيخ عب ــه الش ــزمان؛ الفقي ــين  ال ــرى حس فانب
ــر  ــة النص ــع معادل ــى الواق  عل

ً
ــا ــة.. فارض ــرع المقاوم ــل.. ويش ــه الباط ــي وج ف

الكربلائــي.. فــراح يجــوب القــرى ليثبّــت أركان المقاومــة، فشــكل فــي كل قريــة 
لجنــة تســيّر أمــور قاطنيهــا بقوانيــن خاصــة فــي منــأى عــن قوانيــن الســلطات 
ــاح المقاومــة فــي هــذه اللجــان، الــذي  الخليفيــة، والأهــم مــن ذلــك هــو جن

ــرى.. ــرض الق ــن ع ــدفاع ع ــذود وال ــباب لل ــوده الش يق
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ــد  ــك، فبع ــى ما وراء ذل ــره إل ــى بص ــك، ورم ــفِ بذل ــم يكت ــه ل ــل إنّ الفقي ب
تثبيتــه أركان المقاومــة فــي غالبيــة القــرى، قام بجمــع آلاف العرائــض الشــعبية 
المناهضــة لسياســة الحكــم الخليفــي، والتــي ترفــض تمكيــن العصابــة 
ــز التــي  الخليفيــة مــن رقاب النــاس، وقام بإرســال تلــك العرائــض إلــى الإنجلي
كانــت البحريــن تحــت وصايتهــم، فكانــت العرائــض رســائل تحذيــر مــن 
انفجــار وهيجــان قادميــن.. فتــدارك البريطانيــون الأمــر فقامــوا بإبعــاد الدواســر 
إرجاعهــم إلــى باديــة شــبه الجزيــرة مــن حيــث أتــوا فــي  )الفداويــة( عــن البلــد و

ــاس.. ــاء للن ــة إرض حرك

حينهــا فقــط أدرك الإنجليــز وعبيدهــم الخليفيــون حجــم الخطــر المحــدق 
ــار  ــن إعص ــم م ــاة له ــلاص ولا نج ــوا أن لا خ ، وأيقن ــر ــك الأم ــوا لذل ــم، ففطن به

المقاومــة إلا بحــز رأســها..

لقــد كانــوا فــي غيهــم يعمهــون، فيقينهــم ذلــك ما هــو إلا وهــم عاشــوه فــي 
ــقط  ــى ما س ــهيد مت ــي أنّ الش ــمس، ف ــوء الش ــي ض ــة تحاك ــن حقيق ــة ع غفل

ــهداء.. ــن الش  م
ً
ــا ــه ركب ــن ورائ ــف م

ّ
خل

و ائتمروا لقتله

أعــدت العصابــة الخليفيــة العــدة، فأقنعــوا الإنجليــز بإرجــاع الدواســي 
)الفدوايــة( بعــدما رســموا مخطــط الخــلاص بدقــة..

فأحكمــوا قبضتهــم الأمنيــة، وعادوا لــا كانــوا عليــه قبــل ترحيلهــم، فأعادوا 
غاراتهــم البر�ريــة علــى بيــوت الآمنيــن، وراحــوا يســلبون علــى الشــواطئ قــوت 
ــرى  ــم الكب ــى غايته ــعون إل ــوا يس ــك كان ــف كل ذل ــاكين.. وخل ــن المس العاملي
فــي الخــلاص مــن الشــهيد الفقيــه العــرب، فحــددوا خــط ســيره، وزرعــوا حولــه 
  لصيقــة، حتــى وجــدوا فرصتهــم ســانحة فــي منطقــة تــلالٍ خاليــة تدعــى 

ً
عيونــا
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بـــ )الصليــب( تقــع بيــن قريتــي )الشــاخورة( و )مقابــة(.. فكمنــت لــه مرتزقــة 
ــر  ــه.. فحوص ــد أصحاب ــع أح ــه م ــى قريت ــه إل ــن عودت ــة حي ــن الجبان الخليفيي
ــه الدواســر بــا فــي  الشــهيد الفقيــه وصاحبــه محاصــرة شــديدة وانهالــت علي
أيديهــا بالضــرب والطعــن، ولــم يشــف صدورهــم إلا حــزّ رأســه مــن القفــا 
والتمثيــل بجثتــه وحتــى إصبعــه المتختمــة لــم تســلم.. بــل راحــوا إلــى أبعــد 
ــاهد..  ــم ش ــى جريمته ــون عل ــي لا يك ــهيد ك ــب الش ــم صاح ــك بقتله ــن ذل م
وتركوهــم مضرجيــن بدمائهــم فــي مشــهد يحكــي حجــم المعانــاة التــي عانتهــا 

ــا.. ــهيد ضده ــاد الش ــن جه ــة م ــة الخليفي العصاب

 لا يُعلم عنها شــيء.. 
ً
بقــي الشــهيد الفقيــه وصاحبــه علــى حــرّ الوهــاد أيــاما

حتــى رأى أحــد أقارب الشــهيد الفقيــه رؤيــا تدعــوه للذهــاب إلــى تلــك المنطقــة،  
ــل  ــي أه  ف

ً
ــا  صائح

ً
ــازعا ــع ج ، ويرج ــر ــك المنظ ــن روع ذل ــل م ــب لينذه فذه

قريتــه: )هبــوا فقــد قتلــوا شــيخكم ومثلــوا بجثتــه(.. لقــد حلــت تلــك الصيحــة 
اللغــز الــذي ألقــى الحيــرة فــي قلــوب أهــل القريــة عنــدما رجعــت بغلــة الشــهيد 
ــه الطاهــرة.. لقــد  ــام إلــى القريــة وهــي مضرجــة بدمائ ــر بأي قبــل وصــول الخب
مثّــل رضــوان الله عليــه شــهادة ســيده ومــولاه الحســين؟ع؟ فــي أغلــب فصــول 

شــهادته..

وتد راسخ

وما عقــب تلــك الشــهادة الحســينية العظيمــة مــن تشــييع مهيــب شــارك 
، لهــو خيــر برهــان علــى أن  فيــه القريــب والبعيــد رغــم الظــرف الأمنــي القاهــر
 ذا روح حســينية 

ً
الشــهيد الفقيــه قهــر عــدوه فــي موتــه، وخلــف مــن ورائــه شــعبا

ــا  ــا وزمانه ــي كيفيته ــة ف ــهادة العظيم ــك الش ــت تل ــد ألق ــاء.. وق ــدوه الإب يح
ــب  ــاده نصي ــه وأحف ــال، وكان لأبنائ ــو الأجي ــال تل ــى الأجي ــا عل ــا بظلاله ومكانه
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ــاج  ــهيد الح ــى.. )الش ــه الأوف ــن كأس ــرب م ــن ش ــم م ــن.. ومنه ــن ذاك المعي م
ــهيد  ــح الش ــرب( ولا زال ضريب ــي الع ــي عل ــهيد الإله ــرب( و)الش ــر الع ــد الأمي عب
 علــى عطــاء الشــعب البحرانــي.. شــعب التشــيع والولايــة، 

ً
الفقيــه العــرب شــاهدا

ــا  ــراء يراه ــة خض ــوه قب  تعل
ً
ــامخا  ش

ً
ــا ــة.. لا زال صرح ــدة الحقّ ــبيل العقي ــي س ف

القاصــي والدانــي فــي مســقط رأســه بلــدة بنــي جمــرة..

توالى من دمك  الدم

عاشــت العصابــة الخليفيــة وهــم الانتصــار بعــد استشــهاد الشــهيد الفقيــه 
ــدور  ــي ص ــي ف ــروح والوع ــت ال ــه بعث ــهادة الفقي ــق أن ش ــا الح ــرب.. لكن الع
.. ثــورات 

ً
.. تبــاعا

ً
النــاس، فقــد هبّــت ببركــة دمائــه الطاهــرة الثــورات تبــاعا

 علــى حــب علــي؟ع؟، 
َ

وانتفاضــات كانــت بمثابــة المصقلــة لشــعبٍ جُبِــل
ــر  ــه.. ونص ــات دأب ــه والثب ــر ديدن ــار الصب ــين؟ع؟، فص ــاء الحس ــى إب ــذى عل وتغ

ــه.. ــن غايت الدي

أمير

إن شــخصية الشــهيد الإلهــي علــي العــرب وتركيبتهــا النــادرة علــى مســتوى 
جميــع الأبعــاد، ما كانــت لتكــون لــولا المقــدمات التــي ســبقتها.. فبالإضافــة إلــى 
عامــل الــدم والوراثــة والبيئــة العائليــة المشــحونة، وحيــاة الهجــرة التــي عاشــها 
ــرت  ــي أث ــل والت ــوى العوام ــى أق ــه.. يبق ــي نفس ــهيد عل ــا الش ــدَ فيه ــده وولِ وال
بشــكل مباشــر وصميمــي فيــا آلــت إليــه حياتــه هــو استشــهاد عمّــه الحــاج 

عبــد الأميــر العــرب.

ــة  ، نتيج
ً
ــدا ــاة مجاه ــج الحي ــذي ول ــاب ال ــو ذاك الش ــرب ه ــر الع ــد الأمي عب

المحيــط المشــحون الــذي عاش فيــه ســواء فــي عائلتــه أو فــي قريتــه.. التــي ما 
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فتئــت أن تكــون رأس الحربــة فــي وجــه العصابــات الفداويــة علــى مــرّ العقــود.

كان فــي مقتبــل شــبابه يحمــل فــي صــدره شــعلة حــاس متأججــة.. لــم 
ــاك  ــن هن ــم تك ــة.. فل ــة الوطني ــوى الحرك ــا س  له

ً
ــا ــعلة متنفس ــك الش ــد تل تج

كانــت منحصــرة  كل الحــركات الإســلامية  آنــذاك،  حركــة مطلبيــة ســواها 
ــو  ــلامي نح ــه إس ــاك أيّ توج ــن هن ــم يك ــي.. ل ــوي والثقاف ــب التوع ــي الجان ف

السياســة..

ــم  ــه، فالتزامه ــر وأقران ــد الأمي ــد عب ــة عن ــي الرؤي ــة ف ــاك ضبابي ــت هن كان
الدينــي لا يتناســب مــع انتائهــم السياســي!

ــي  ــم ف ــر عليه ــم يم ــم، فل ــي أعينه ــهد ف ــد المش ــخ يعق ــم بالتاريب إلامه
الإســلام قــط.. انفصــال الديــن عــن السياســة.. لكنهــم يــرون حاضرهــم عكــس 
ذلــك.. فالمآتــم.. والمســاجد؛ بــل وحتــى مجالــس الحســين؟ع؟ كلهــا جــوفاء 

ــورة.. ــة.. والث ــن السياس م

ومــع كل ذلــك إنهــم يــرون ضــرورة؛ بــل وجــوب مقاومــة الظلــم المتســلط 
 ما العمــل؟! والعالــم الإســلامي شــبه خــال مــن أيّ حراك سياســي؟؟ 

ً
عليهــم.. إذا

ــدٌّ عــن الاســتمرار مــع الحركــة الوطنيــة.. فالســكوت والركــون  لــم يكــن لهــم  بُ
إلــى الظلــم يعــارض مبائهــم.. فاســتمروا هكــذا..

 واحــدة.. فهنــاك علــى مقربــةٍ منهــم 
ً

ولكــنّ الأمــل دبّ فــي نفوســهم دفعــة
انطلقــت ثــورة عارمــة.. تحمــل شــعار الإســلام.. والهــدف تحقيــق حلــم الأنبيــاء.. 
انطلقــت الثــورة فــي البقعــة المباركــة ـ قــم المقدســة ـ لــم يكــن طمــوح وفكــر 
 فــي تلــك البقعــة 

ً
قائــد الثــورة المباركــة الســيد الإمام روح الله الخمينــي منحصــرا

فقــط؛ بــل امتــدّ ليشــمل عــدة بقــاعٍ مــن العالــم الإســلامي.. ولــم تكــن البحرين 
 مــن الســيد الإمام وآيــة الله الســيد 

ّ
مســتثناة مــن تلــك الحملــة.. فقــد أوكل كل
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محمــد الشــيرازي أمــر البحريــن إلــى الرجــل الــذي ســيأخذ بالأمــور إلــى نصابهــا 
الصحيــح.. إنّــه آيــة الله المجاهــد الســيد هــادي المدرســي.

حاملاً سراجه

وصــل الســيد المدرســي إلــى البحريــن مــع مطلــع الســبعينات حامــاً معــه 
 غطتــه ســنين مــن 

ً
ســراج الحــق الــذي طــال انتظــاره.. الســراج الــذي ســينير دربــا

العتمــة..

 لمشــروعه لمركزيتهــا.. وصــار يتنقــل 
ً
ــزا ــزل أرض المنامــة، واتخذهــا مرك ن

بينهــا و�بيــن المحــرق.. فأحدثــت محاضراتــه ومناظراتــه ومجموعــة الكتيبــات 
 فــي الفكــر والثقافــة الســائدين حينهــا.. فانجــرف 

ً
التــي ألقاهــا تغييــرا ملحوظــا

العديــد مــن مريــدي الحركــة الوطنيــة مــع تيــار الســيد المدرســي.

ــن أهــل البحريــن المتأصــل فــي  والمفارقــة الأهــم، والتــي تــدل علــى تديّ
ــوا ينــأون بأنفســهم عــن السياســة  نفوســهم، هــو انجــرار عــدد كبيــر ممــن كان
إلــى درب الســيد هــادي المدرســي، ويعــود ذلــك لســببين رئيســيين هــا: بيــان 
الســيد المدرســي لحقيقــة النظــرة الإســلامية للسياســة، والأمــر الآخــر هــو نزولــه 
المســتمر إلــى مجالــس العامــة؛ لا ســيا المجالــس الشــبابية التــي كان بعضهــا 
فــي انــزواء عــن المجتمــع.. حتــى أفــرزت تلــك الجلســات واللقــاءات مجاميــع 
شــبابية مؤمنــة مجاهــدة، صــار لهــا الشــأن الكبيــر والبصــات الواضحــة فــي 
تغييــر الطابــع السياســي الســائد فــي البحريــن آنــذاك، ولــم يكــن لتلــك الثــورة 
الفكريــة والمباركــة إلا تثبيــت أركانهــا بالــدم .. فعــرج ركــب مــن الشــهداء علــى 

. رأســهم الشــهيد الفــذ جميــل العلــي.. ليكونــوا صــام أمانٍ للاســتمرار
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ضالتي حيث السراج

كانــت للســيد هــادي المدرســي علاقــة وطيــدة تربطــه بســاحة الشــيخ عبــد 
الأميــر الجمــري وآيــة الله الشــيخ عيســى قاســم، اللذيــن كانــا يشــكلان تكامــاً 
مــع الســيد هــادي المدرســي مــن خــلال )حــزب الدعــوة( الــذي يحمــل نفــس 

الأهــداف لحركــة الســيد المدرســي.

كانــت علاقــة الســيد المدرســي بالشــيخ عبــد الأميــر الجمــري قــد قادتــه إلــى 
.. عيــد الغديــر الأغــر ـ كانــت  كبــر بنــي جمــرة فــي وقــت مميــز ـ ليلــة عيــد الله الأ

ليلــة مفصليــة فــي حيــاة الشــهيد عبــد الأميــر العــرب..

 
ً
ــيئا .. كان ش

ً
ــزا  ممي

ً
ــا  ثوري

ً
ــا ــة خطاب ــك الليل ــي تل ــي ف ــيد المدرس ــى الس ألق

ــة.. ــك الحقب ــابقة تل ــن س ــم يك ، إن ل
ً
ــادرا ن

عقّــب الشــهيد علــى ذلــك الخطــاب الــذي تعــرض لوجــوب مجابهــة 
الظلــم..

 بتلــك الليلــة 
ً
كلمــة مميــزة لرجــل ديــن(.. وتيمنــا )أول مــرة أســمع 

الركــب الرســالي.. إلــى  المباركــة، انضــم الشــهيد عبــد الأميــر 

كان الشــهيد ذو اطــلاع واســع ونشــاط فاعــل.. وشــخصية نــادرة.. بوأتــه 
 بفطرتــه..

ً
ــا  فــي الصفــوف الأماميــة للحركــة منــذ انضامــه.. كان قيادي

ً
مقعــدا

كمــل وجــه، عمــل دؤوب يصــل الليــل  كان حــراك الرســاليين يســير علــى أ
.. ســباق مــع الزمــن يتخللــه متابعــة حثيثــة لمجريــات الثــورة الإســلامية  بالنهــار

فــي قــم.
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قفزة للأمام

انتصــرت الثــورة بقيــادة قائدهــا العظيــم الســيد روح الله )قــدس( نصــرا بــث 
ــر  ــة النص ــى صناع ــلام عل ــدرة الإس ــل ق ــتضعفين.. أم ــوس المس ــي نف ــل ف الأم

ــعوب. ــوض بالش والنه

التنظيــات  حــراك  فــي  نوعيــة  نقلــة  المــدوّي  النصــر  ذلــك  أحــدث 
الإســلامية التــي تجاهــد أنظمتهــا فــي المنطقــة ـ لقــد أخــذ ذلــك النصــر بهــم 

 إلــى الأمام.
ً
ســنينا

كانــت البحريــن أول المتأثريــن بارتــدادات ذلــك الفتــح، فامتــزج فيهــا 
ــك  ــيا أن تل ــة لا س ــة الأمني ــتدت القبض ، واش ــر ــوة النص ــوري بنش ــراك الث الح
ــراك  ــف الح ــذي ضاع ــر ال ــدر الأم ــهيد الص ــدام الش ــع إع ــت م ــداث تزامن الأح
ــن، وكان  ــن المجاهدي ــر م ــا الكثي ــى إثره ــل عل ــة اعتُق ــورة عام ــى ث ــه إل وحوّل
ــي  ــل العل ــهيدين جمي ــت الش ــالي، فطال ــار الرس ــدوا التي ــهم مجاه ــى رأس عل
ــرجَ عــن الشــهيد عبــد الأميــر بعــد مــدة وجيــزة .. لكــنّ  فِ

ُ
وعبــد الأميــر العــرب. أ

ــال  ــره اعتق ــي ظاه ــه ف ــل ل ، ما حص
ً
ــا ــره مختلف ــي كان أم ــل العل ــهيد جمي الش

 عــرج بــه 
ً
ــراقا وســجن، ولكــن حقيقتــه معــراج للكــال، كان ذلــك الاعتقــال بُ

ــه. ــو وأمثال ــون ه ــب أن يك ــث يج ــى حي إل

مكــث الشــهيد جميــل تحــت وطــأة التعذيــب يقابــل أقســى أصنافــه 
بابتســامة الموقنيــن ولســان الحــال )عــذب.. فــا هــي إلا ســاعة أعانــق بعدهــا 
الحــور العيــن(.. ما انفكــوا عــن تعذيبــه تعذيبــا يحكــي المــر الــذي كانــوا يعانون 
.. ما ســكن إلا مــع تجــرّد روحــه مــن 

ً
 وانتقــاما

ً
؛ بــل تشــفيا

ً
منــه، لــم يكــن تعذيبــا

بدنهــا الترابــي.
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الرساليون في الميدان

بعــد استشــهاد الشــهيد الفــذ جميــل العلــي أطلــق الرســاليون العنــان 
لأنفســهم.. وأعلنــوا للمــرة الأولــى عــن أنفســهم، وكشــفوا النقــاب عــن حركتهــم 
.. الأرض التــي أرجــع  .. حتــى وصلــت أرض الحجــاز التــي توســعت إلــى حــدّ كبيــر
مجاهدوهــا الزمــن إلــى أوال الكبــرى، فصــارت القضيــة واحــدة والنصــرة واحــدة 
والهــدف واحــد.. أعلــن الرســاليون عــن مســاهم )الجبهــة الإســلامية لتحريــر 

البحريــن(.

كانــت الحركــة تعــد نفســها لمــدة عقــد كامــل، كانــوا جاهزيــن علــى جميــع 
الأصعــدة آخرهــا الجانــب العســكري الــذي بــدأ الإعــداد لــه مــع انتصــار الثــورة 

فــي قــم ـ

جميــع الأحــداث متراصــة؛ انتصــار الثــورة.. استشــهاد جميــل.. الظهــور 
العلنــي للجبهــة.. أحــداث لحقهــا فــي نفــس العــام باكــورة العمــل التنظيمــي 
العســكري.. والســابقة التاريخيــة أول محاولــة جــادة لإزاحــة العصابــة الجائــرة 
ــد   للجه

ً
ــارا ــروعة.. كان اختص ــة المش ــوة.. والمقاوم ــاس بالق ــدور الن ــن ص ع

ــل..  ــروع أن يكتم ــك المش ــأ الله لذل ــم يش ــة، ل ــة بالغ ــن لحكم ــن.. ولك والزم
ــده. ــي مه ــروع ف دت المش

َ
ــدة وأ ــة واح ــرة أمني ثغ

لــم يكــن فشــاً.. فالإقــدام علــى مثــل تلــك الخطــوة فــي ظــل تلــك 
. لقــد كســر الســيد 

ً
 وكبيــرا

ً
 باهــرا

ً
الظــروف الأمنيــة الخارقــة القاهــرة يعتبــر نجاحــا

المدرســي الهيبــة المزعومــة للقــوات الأمنيــة بتلــك الخطــوة التــي زرعــت أول 
ــاس.. ــوس الن ــي نف ــروعة ف ــة المش ــذور المقاوم ب
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يمم شطره

ــل  ــة، وراح يعتق ــه الأمني ــم قبضت ــتيري.. وأحك ــكل هس ــام بش ــتنفر النظ اس
ــراره  ــذ ق ــر فأخ ــهيد للأم ــن الش ــي.. فط ــيد المدرس ــة بالس ــه صل ــن تصل كل م
ــي  ــب ف ــرار الصع ــذ الق ، اتخ

ً
ــرا ــر وراح مهاج ــه الأصغ ــف أخي ــذ بك ــرعة، أخ بس

الــزمان الصعــب، لكنــه ســار واثــق الخطــى فالهجــرة ســنة نبويــة.. تصنــع 
الرجــال، وتحكــم الآراء، وتفتــح آفاق الإعــداد والعمــل.

ــوا، أما  ــن اعتقل  مم
ً
ــدا ــبعين مجاه ــة وس ــى ثلاث ــة عل ــام التهم ــت النظ ثبّ

الشــهيد عبــد الأميــر فهاجــر ضمــن جمــع ما كانــوا ليســلموا مــن الأســر لــو بقــوا 
ــم.. مكانه

وصــل الشــهيد إلــى الجمهوريــة الإســلامية، كانــت لا تــزال نشــوة النصــر فــي 
، كل الأجــواء كانــت ملائمــة للعمــل  أوجهــا، لا زالــت الثــورة تســتعر فــي الصــدور
بغــزارة. إنهــا الفرصــة التــي طالــا تمناهــا الشــهيد، وهــا قــد جاءتــه مــن دون 

ســابق ميعــاد..

 لــا كان عليــه فــي البحريــن فالجبهــة كيــان لــه 
ً
لــم يكــن العمــل مشــابها

ــف  ــاج يتضاع ــا الإنت ــة.. هن ــز خاص ــة.. ومراك ــي الجمهوري ــعة ف ــاحات واس مس
عــدة مــرات..

دوّار بجهاده

اقتصــر العمــل فــي الســنين الأولــى علــى الجانــب العســكري والتنظيمــي، 
 خاويــة إنهــا ســنين حــرب الثــان ســنوات والــدفاع المقــدس، 

ً
لــم تكــن ســنينا

.. لــم يكــن وحــده.
ً
 فشــيئا

ً
 فــي قلــب الحــدث، ينصقــل شــيئا

ً
كان الشــهيد ســاكنا

كان فــي صلــب أخيــه الأصغــر الــذي هاجــر معــه فتــى يراقــب كل شــيء مــن 
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ــهيد  ــه الش ــه عم ــا يضع ــم م ــهادة، ويتعل ــة الش ــم خارط ــم الأرواح.. ويرس عال
عبــد الأميــر فــي ديــار الغربــة..

العقيــدة   معهــا  امتزجــت  لقــد  مجــردة،  الجبهــة  تدريببــات  تكــن  لــم 
بالثقافــة..

 بالثــورات التــي جــرت علــى العالــم؛ لا ســيا التــي 
ً
صــار الشــهيد العــم ملــا

عصفــت بالشــرق الأوســط.. أســبابها، ماهيتهــا، قادتهــا، أبطالهــا.. والنتائــج التــي 
آلــت إليهــا.. وأصبحــت تشــكل فــي ذهنــه تصــورا  كامــلا، تكونــت لديــه خبــرة 

 إلــى الأمام..
ً
كبيــرة، فالإحاطــة بأحــوال الاضيــن تأخــذ بالمــرء ســنينا

بعــدما انطــوت صفحــة الثانينــات انتفضــت أوال مــرة أخــرى.. حــراك 
ــى  ــهيد إل ــره الش ــى إث ــل عل ــرها، فانتق ــي أوال بأس ــر ف ــم انتش ــري ضخ جاهي
المجــال الحقوقــي، كان المجــال الأفضــل والأنســب لوضعــه.. للمشــاركة فــي 

ــعبه.. ــة ش انتفاض

تنقــل الشــهيد إبّــان تلــك الفتــرة مــع رفيــق دربــه المجاهــد الشــيخ محمــد 
علــي المحفــوظ إلــى العديــد مــن الــدول أبرزهــا لبنــان، وليببــا، ولنــدن.. حــرك 
ــز  ــم المرك ــدول، كان مترج ــذه ال ــي كل ه ــن ف ــا البحري ــه قضاي ــهيد وصحب الش
 مركبــة، فلــم يكــن يشــغله ســوى 

ً
الإعلامــي للجبهــة، وألقــى علــى عاتقــه أدوارا

الانتفاضــة.. أســس آنــذاك مــع الأســتاذ المجاهــد عبــد الهــادي الخواجــة 
منظمــة )BHRO( لحقــوق الإنســان، والتــي لا زالــت حتــى اليــوم تحــت مســمى 

ــان.. ــوق الإنس ــن لحق ــز البحري مرك

ــة  كعب ــن ) ــة الطالبي ــوار عقيل ــرة بج ــنين الهج ــا س ــهيد بعده ــل الش واص
كان بجــوار الملهــم الحقيقــي.. بجــوار ما أفرغتــه  المصائــب( زينــب؟عها؟.. 
مدرســة علــي؟ع؟ وفاطمــة؟عها؟.. مــن كانــت غربتــه بجوارهــا وطــن.. العيــش في 
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كنــف العقيلــة يرســخ فــي النفــس تلــك القيــم التــي فاحــت مــن زهــر كربــلاء.. 
ــة  ــا الحاس ــت فيه ــي امتزج ــورة الت ــا الث ــا، إنه ــا.. تقويبه ــروح.. تغرزه ــي ال تنمّ

ــة؟!! ــب  ملهم ــى وزين ــن لا يرق ــرفان.. ومَ والع

توشح الطاغية

اجتاحــت التحــولات السياســية المنطقــة بأســرها.. وانتفاضــة الكرامــة فــي 
ــي  ــي عين ــر الله ف ــل بنص ــق الأم ــع بري ــت لم ــا توجه .. و كل

ً
ــا ــزداد توهج أوال ت

ــا  ــا، يتابعه ــه له  وقت
ّ

ــل ــخّر ج ــة.. س ــوى الانتفاض ــمّ س ــه ه ــهيد، ما كان ل الش
بشــغف.. يشــارك شــعبه فيهــا بــكل ما يمكــن.. حتــى انقضــت الســنين، وصــار 
التوجــه فــي البحريــن نحــو حــل سياســي، اقتــرب عقــد الانتفاضــة مــن الانتهــاء، 
 
ً
ــاترا ــلاح س ــاح الص ــح بوش ــة توش ــر لطاغي ــال الأم ــة.. و انتق ــلاك الطاغي ــع ه م

ــة. ــة ورذيل ــه كل ذميم ــت عباءت تح

فــكان الإعــلان عــن ميثــاق وطنــي يضمــن الإفــراج عــن كل معتقــل.. 
إرجــاع المهجريــن. إنهــا العمــلان اللــذان ســيضمنان رضــى النــاس، إنهــا  و
 
ً
ــزءا ــاز ج ــد ح ــف، وق ــد أعج ــتنزاف دام لعق ــد اس ــاق بع ــاح الميث ــة نج ضان

مــن رضــى السياســيين، فقــد تضمــن صياغــة دســتور جديــد.. يشــارك النــاس 
.. فاجتاحــت بذلــك موجــة الميثــاق بحــر الشــعب،  بمقتضــاه فــي صناعــة القــرار
ــة النــاس، ولكــن ليــس مــن  جرفــت معهــا الجميــع، ربــا لــم تكــن تلــك غاي

ــان.. ــن الأحي ــرٍ م ــي كثي ــطوته ف ــرض س ــرّ يف ــع الم ــل فالواق بدي

عاد للديار

ــن  ــن م ــراق لعقدي ــرّ الف ــد م ــه بع ــراب أوال ــم ت ــهيد الع ــدما الش ــأت ق وط
الزمــن.. كانــت لحظــات معبــرة، لقــد شــيعه موكــب مهيــب انطلــق مــن المطــار 
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ــاس  ، أن ــر ــوج آخ ــره ف ــث ينتظ ــاك حي ــرة(، هن ــي جم ــه )بن ــقط رأس ــى مس حت
ــا  ــن بوابته ــة م ــج القري ــه، ول ــوا إلي ــم حنّ  ـ وك

ً
ــرا ــه كثي  ـ يحبون

ً
ــدا ــه جي يعرفون

الكبيــرة، وراح يتفحــص أزقتهــا التــي لــم يتغيــر فيهــا ســوى بلاطهــا.. وجدرانهــا 
المرصعــة بصوتــه و صــوت رفاق دربــه، حتــى اســتقر عنــد الحســينية الاثنــا 
ــاس   ــه أن ــتقبال ل ــل الاس ــي محف ــع ف ــة ـ تجمّ ــي القري ــم ف ــر مأت كب ــرية ـ أ عش
 كان بالنســبة للعالــم المحيــط 

ً
 بليغــا

ً
كثيــرون، ألقــى فــي ذلــك الحفــل خطابــا

 فــي غيــر أوانــه، لا يــدل ســوى 
ً
 خــارج الســرب! كان كلاما

ً
 بالأوضــاع تغريــدا

ً
وقياســا

ــذة. ــه الناف ــى بصيرت عل

لقــد حــذر النــاس مــن غــدر النظــام، حذرهــم مــن نشــوة الفــرح، ودعاهــم 
 نحــو الحــل الجــذري ـ لــم يفقــه النــاس حديثــه، لقد 

ً
دعــوة جــادة للســعي دائــا

ــن  ــره ع ــاد تفكي ــن ما ح ــن الزم ــن م ــوال عقدي ــنوات ـ ط ــدة س  بع
ً
ــدما كان متق

 
ً
ــكا ــه متمس ــي إيان ــة، وبق ــجرة الملعون ــلاع الش ــوى باقت ــون س ــل لا يك أن الح

بذلــك حتــى استشــهد.

لــم يأخــذ مــن الشــهيد الكثيــر مــن الوقــت، لقــد عادت علاقاتــه مــع أهــل 
ــه  ــع في ــذي كان يجتم ــس ال ــن، فالمجل ــم تك ــرة ل ــنين الهج ــة وكأن س القري
ــد  ــهيد عب ــده الش ــو حفي ــا ه ــرب ه ــد الله الع ــه عب ــهيد الفقي ــول الش ــاس ح الن

ــد .. ــة أح ــرى كل ليل ــرة أخ ــه م ــر يفتح الأمي

العقل المدبر 

ــاس  ــى الن ــت عل
ّ
ــارع، وما إن حل ــر متس ــي تغي ــية ف ــاع السياس ــت الأوض كان

الســنة الثانيــة مــن العقــد الجديــد )2002م( حتــى أعلــن الطاغيــة عــن الانقــلاب، 
ــه أن  ــاء في ــاق ج ــه الميث ــا تضمن ــف ع ــد يختل ــتور جدي ــن دس ــن ع ــد أعل لق

ــس!! ــك ذات لا تم المل
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ــة،  ــع بدق ــداث، يتاب ــب الأح ــه، يواك ــدث كعادت ــق الح ــي عم ــهيد ف كان الش
ويتعامــل بحكمــة وواقعيــة، لقــد تأسســت معظــم الجمعيــات السياســية فــي 
ــن  ــول م ــو مقب ــع، فه ــورة الجمي ــب مش ــهيد صاح ــكان الش ــة، ف ــك الحقب تل
جميــع الأطيــاف، وقلــا وجــد مــن يحمــل هــذه الميــزة فــي أوســاط السياســة.. 

ــة.. ــه العالي ــع بأخلاق ــليم الجمي ــك إلا لتس ــن كذل ــم يك ول

ولحنكتــه الكبيــرة ونفــاذ بصيرتــه، لقــد عاد مــن غربتــه بصــدر مملــوء؛ عاد 
ــو  ــب ه ــار الأنس ــرى أن الخي ــزة كان ي ــتثنائية ممي ــة اس ــم( ورؤي ــروع )حل بمش
ــم  ــلامي يض ــار إس ــن تي ــة لتكوي ــة جامع ــت مظل ــة تح ــوى المعارض ــد ق توحي
ــة  ــوز الطليع ــن رم ــعة م ــع تس ــه م  بتأسيس

ً
ــا ــك حثيث ــعى لذل ــد س ــع، وق الجمي

ــروفا  ــن ظ ــتورها، ولك ــاغ دس ــن ص ــه م ــهيد بنفس ــوفاق( كان الش ــة ال )جمعي
 لتأســيس 

ً
قاهــرة حالــت دون ذلــك الحلــم، فأجربتــه علــى أن ينســحب ذاهبــا

ــوظ. ــيخ المحف ــه الش ــق درب ــع رفي ــل( م ــة العم )جمعي

ــه  ــذ من ــد أخ ــي، لق ــب الحقوق ــي الجان ــغ ف ــكل بال ــم بش ــهيد يهت كان الش
، وحتــى بعــد عودتــه لــم يكــن يخشــى فــي فضحــه  الجهــدَ الكبيــر فــي المهجــر
 للعواقــب المحتملــة مــن 

ً
جرائــم النظــام لومــة لائــم، ولــم يكتــرث يــوما

النظــام، فنصــرة المظلوميــن غايتــه .. تلــك الغايــة العظمــى المتعلقــة بإعــلاء 
ــق.. ــة الح كلم

ــه بعــد كربــلاء  نُصــرة المظلــوم بفضيحــة  ــدور الــذي مارســته مُلهمت إن ال
ــد  ــاده ض ــي جه ــه ف ــون قدوت ــرة لتك ــنين الهج ــي س ــا ف ــد جاوره ــم، ولق الظال

ــم.. الظل

كان يخــرج ذلــك فــي عملــه السياســي، كان غزيــر الإنتــاج فــي هــذا الحقــل، 
أســاه البعــض بالعقــل المدبــر للتيــار الرســالي، نظرتــه الثاقبــة جعلتــه كذلــك، 
ــالاً  ــن خي ــم يك ــك، ل ــه لذل ــا أهّل ــه للقضاي ــي تناول ــة ف ــة والموضوعي الواقعي
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؛ بــل يــرى السياســة مــن عيــن علــي؟ع؟: )الحــق 
ً
للدبلوماســية المفرطــة أيضــا

أحــق أن يتبــع(.

ــر  ــه )تقري ــق علي ــاف ما أطل ــط، فاق بأضع ــد فق ــد واح ــي بع ــه ف إن إنتاج
ــير  ــام إلا الس ــن النظ ــا كان م ــام، ف  بالنظ

ً
ــدقا  مح

ً
ــا  حقيقي

ً
ــرا (، وكان خط ــذر الب

ا عــا فعلــوه مــع جــده الشــهيد الفقيــه عبــد  علــى ســيرة الأســلاف، لــم يجــدوا بُــدًّ
 للــوراء، وبالغــدر نفســه وجــدوا عــلاج 

ً
الله العــرب، أعادوا عجلــة التاريبــخ ســنينا

ــم. ضغينته

بصمات الاغتيال 

، و�ــروز  ، الأوضــاع فــي تصاعــد مســتمر
ً
 فشــيئا

ً
كان تــراب أوال يســخن شــيئا

، ولــم يكــن هنــاك منــاص عــن ردع 
ً
 واقعــا

ً
الاحتجاجــات مــن جديــد صــار أمــرا

قيــادات الحــراك، ولــم يكــن الســبيل لذلــك إلا بقتــل أحدهــم ليرتدع الآخــرون..

 للعشــرين من شــهر شــعبان 
ً
فــي صبــاح  الإثنيــن، عنــدما كان التاريبــخ موافقا

ــي  ــل، كان ف  العم
ً
ــدا ــه قاص  كعادت

ً
ــرا  مبك

ً
ــا ــه صباح ــن منزل ــهيد م ــرج الش خ

 العمــل، ولكنــه فــي الحقيقــة يمهــد الطريــق لمــن بعــده، كان 
ً
ظاهــره قاصــدا

يخــط بــكل خطــوة رســالة العشــق والشــهادة ليرســلها بعــد الظهيــرة )لعلــي(..

ــى  ــد ألق ــروده الزائ ــة؟؟ ب ــامة مبهم ــه بابتس ــل بيت ــف ودّع أه ــاح مختل صب
ــه  ــوم وكأن ــك الي ــي ذل ــرج ف ــدار ـ خ ــي ال ــن ف ــب م ــي قل ــتغراب ف ــرة والاس الحي
 بخطــى متســارعة إلــى موعــد 

ً
يمشــي فــي الهــواء ـ بــروده المتناهــي كان منجــرا

ــاره.. ــال انتظ ط

إن مــن عادة الشــهيد الاطمئنــان علــى أهــل بيتــه بيــن الســاعة والأخــرى إلا 
فــي ذلــك اليــوم.. خــرج فــي مأموريــة عمــل فــي ســاعات الــدوام الأول، وانقطــع 
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..
ً
خبــره منــذ ذلــك الحيــن إلــى الســاعة الثانيــة ظهــرا

ــاعات  ــع س ــول.. بض ــث المجه ــى حي  إل
ً
ــرا ــهيد، قادوه قس ــف الش ــد اختُط لق

ــي  ــة تصف ــن.. فرق ــى فرقتي ــقوا إل ــد انش ــوم ق ــدو، فالق ــل الع ــفاء لغلي ــت ش كان
، هنــاك فــي أقصــى البــلاد حيــث لا شــهود إلا الله 

ً
  مفبــركا

ً
ــا وفرقــة ترتــب حادث

ــن؟؟ ــن العر�بي ــرب م بالق

قتــل الشــهيد، وأخــذت جثتــه إلــى موقــع الحــادث المصطنــع، وتــم إعــلان 
.. اتصــال مجهــول يصــل أحــد إخــوة الشــهيد )أخوكــم ســوا حــادث فــي  الخبــر

شــارع العريــف وتوفــي(

لــم يكــن الشــهيد عبــد الأميــر مــن الشــخصيات السياســية المعروفــة رغــم 
 ،

ً
 بــارزا

ً
، ما كان يعرفــه إلا  القليــل، لــم يكــن رمــزا أدواره الكثيــرة وتأثيــره الكبيــر

كان مــن النــوادر التــي تعمــل بصمــت، لكــن الله إذا أراد  بمخلــص رفعــة رفعــه 
بالشــهادة.

ثوى بجانب  الجد

امتــلأت فــي ذلــك المســاء الحزيــن مقبــرة بنــي جمــرة حتــى غصــت 
بالمعزيــن فــي يجــر الأهــوال، فالحــزن أطبــق كفيــه علــى رؤوس النــاس.. كان 

ــواه. ــمع س ــس يُس  ولي
ً
ــدا  ج

ً
ــرا ــكاء م الب

لقــد أبانــت تلــك الليلــة أن أثــره الاجتاعي يفــوق الأثــر السياســي بأضعاف، 
وكان ذلــك لخلقــه العلــوي وروحــه المحمدية.

شــيع الشــهيد فــي موكــب مهيــب حضــره النــاس مــن مختلــف المناطــق، 
ودفــن فــي تلــك البقعــة المميــزة ذات القبــة الخضــراء؛ حيــث الشــهيد الفقيــه 
ــرق  ــف كان يخت ــبٌ مختل ــة نحي ــك الضج ــط تل ــي وس ــرب. كان ف ــد الله الع عب
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ــل  ــراق؛ ب ــن آلام الف  ع
ً
ــا ــن ناتج ــم يك ــاء، ل ــي الس ــى أقاص ــل إل ــب ويص الحج

؛ كان يعتــب علــى عمــه الشــهيد إذ لــم  كان عتــب فتــى يافــع لا يبلــغ الثالثــة عشــر
يأخــذه معــه، وكأن تلــك الدمــوع لــم تســكن إلا ببشــرى ألهمــه الله إياهــا.

اعرفوا رجالكم

 عــدة لــم تقتصــر علــى قريتــه وبلــده، 
ً
كان لاستشــهاده أثــر بالــغ طــال أبعــادا

ــنين  ــى س ــي أقص ــه ف ــي ضمت ــرة الت ــة الطاه ــك البقع ــر تل ــغ ذاك الأث ــد بل لق
ــة. ــنين الغرب ــه س حيات

لقــد ضــج محيــط الســيدة زينــب؟عها؟ ضجــة الفاقديــن، وفــي نفــس الوقــت 
تلــك الليلــة صبغــت صــور الشــهيد عبــد الأميــر الجــدران هنــاك، ونصبــت لــه 

المآتــم ومجالــس العــزاء وكأن الشــهيد منهــم بــل هــو منهــم.

ومثــل ذلــك كان حــال أوال لا ســيا قريتــه التــي أنّــت لفقــده أنّــة فجيعــة، 
ولبســت لأجلــه ســربال الســواد وما برحــت عــزاه الــذي شــاركت فيــه حوزتــا قــم 
والنجــف، وظهــر فيــه ســاحة المجاهــد آيــة الله الســيد هــادي المدرســي فــي 
 ذاك الخطــاب 

ً
ــان فيــه شــخصية الشــهيد مختتــا ، وأب مقطــع تصويــر مباشــر

ــوات الأوان(  ــل ف ــم قب ــوا رجالك ــن اعرف ــعب البحري ــا ش ــة )ي ــرة بليغ ــرة مؤث بعب
لقــد لفــت النــاس إلــى أن الشــهيد رجــل نــادر )لا يقبــل بأنصــاف الحلــول(.

ــت  ــي انطلق ــور الت ــة الن ــة؛ قافل ــك القافل ــى تل ــم إل ــر لينض ــد الأمي ــرج عب ع
ــور  ــرّ العص ــى م ــن عل ــدرب؛ درب المجاهدي ــي ال ــارت تبن ، وس ــدر ــى ب ــن ر� م

ــط.. ــق فق ــو لائ ــن ه ــا م ــة معه حامل

ــون  ــب أن يك ــث يج ــى حي ــل إل ــا، رح ــوب الدني ــن ث ــر م ــد الأمي ــرد عب تج
ــن لا   وراءه م

ً
ــا ــي مخلف ــده التراب ــا بجس ــه، غاب عن ــين وصحب ــع الحس ــاك م هن
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ــدرب. ــي ذات ال ــير ف ــد المس ــها عه ــى نفس ــذت عل ــد أخ ــة ق ــى؛ عُصب ينس

تــرك فــي عقبــه مــن هــم فــي موقــع مــن ينتظــر وما بدلــوا تبديــلا، ومنهــم 
مــن صــدق ما عاهــد الله عليــه وقضــى نحبــه فــي الله 

)الشهيد الإلهي علي العرب(

بين الأصلاب الأبية

هكــذا كان »علــي« ينتقــل بيــن تلــك الأصــلاب الأبيــة.. يعبــر الأجيــال مــن 
صلــب إلــى صلــب، ومــن جيــل إلــى جيــل إلــى أن تفجــر فيــه العنفــوان، وضــاق 
ــب الأوقات،  ــروف، وأصع ــى الظ ــي أعت ــا .. ف ــى الدني ــرز إل ــم.. فب ــك العال ــه ذل ب

ليلهمنــا كيــف تكــون الحيــاة.

ــر  ــروا مــع أخيــه الشــهيد عبــد الأمي لقــد كان والــد الشــهيد علــي ممــن هُجِّ
العــرب ومجاهــدي الجبهــة.. وكــم قاســى والــد الشــهيد ما قاســى طيلــة عقديــن 
مــن الزمــن.. أخذتــه عواصــف الهجــرة فيهــا إلــى أقاصــي البــلاد وأدناهــا.. إلــى 
أن أفصــح رحــم تلــك الغربــة عــن الشــهيد علــي ليلــج الحيــاة مــن بابهــا الضيّــق 

فــي أحــوال قاهــرة.

كان والــد الشــهيد فــي ســنين المهجــر يبحــث عــن الاســتقرار  لأســرته.. وهــل 
للاســتقرار طعــمٌ فــي غيــر الوطــن.. لذلــك قــرّر اســتغلال الانفراجــة السياســية 
التــي كانــت مــع بدايــة انتفاضــة الكرامــة.. فحينهــا سُــمِح لعــددٍ مــن المهجرين 
بالعــودة.. فبــادر والــد الشــهيد مــع مطلــع ســنة 1993 م للعــودة بأســرته التــي لــم 

يكــن فيهــا )علــي( بعــد..

 تحــت 
ً
لــم تكــن مبــادرة، بــل مجازفــة ـ فمجاهــدي الجبهــة كانــوا جميعــا

ــه  ــاح ل ــن الس ــال م ــى الاعتق ــرب إل ــهيد أق ــد الش ــا كان وال ــر ـ فحينه المجه
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ــوا  ــه قام ــن اعتقال  ع
ً
ــا ــعفته.. فعوض ــة أس ــروف الانفراج ــن ظ ــول .. ولك بالدخ

بتهجيــره مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة إلــى دولــة شــقيقة.. )الإمارات( ليكــون 
ــم.. ــى بنادقه ــي مرم ــم وف ــت أعينه تح

فــي الإمارات.. أتــمّ والــد الشــهيد وأســرته ســنة 1993 م بــولادة )علــي( الــذي 
 عليهــم فــي آخــر يــوم مــن تلــك الســنة 1993/12/31 م .. بــان هلالــه.

ّ
أهــل

قساوة الاغتراب 

ــور  ــرى ن ــه لي ــح عيني ــة .. فت ــاع المضطرب ــك الأوض ــي تل ــا ف ــى الدني  عل
ّ

ــل أط
ــي  ــس كباق ــن لي ــو، ولك ــه ينم ــة .. كان لحم ــاء الغرب ــي س ــع ف ــمس يش الش
ــي  ــونة ف ــوى الخش ــرف س ــم تع ــره ل ــى أظاف ــاوة .. حت ــو بقس ــال .. كان ينم الأطف

ــي.. ــن والقاس ــج إلا الخش ــذا لا تنت ــة هك ــا .. فالغرب نموه

ثــلاث ســنين ونيــف كانــت مــدة بقائهــم فــي )الإمارات(.. كان القــرار بعدهــا 
الانتقــال إلــى أرض الحجــاز إلــى مســقط رأس أم الشــهيد، مدينــة )صفــوي( فــي 

المنطقــة الشــرقية..

كثــر مــن  لــم تكــن الأمــور لتمضــي دون عوائــق، فبالرغــم مــن مــرور أ
ــلطات  ــن الس ــم تك ، ول

ً
ــا ــزل طرّي ــم ي ــا ل ــة، إلا أنّ أثره ــك القضي ــى تل ــد عل عق

فــي الحجــاز لتصــرف النظــر عــن أحــد أعضــاء ذلــك التنظيــم الــذي تعثــر فــي 
ــابقةٍ  ــرى بس ــقيقته الصغ ــام ش ــى نظ ــاء عل ــعيه للقض ــي س ــرة ف ــه الأخي خطوت

ــا. ــن نوعه ــى م ــي الأول ــكرية ه عس

لقــد ســمح لأم الشــهيد وأبنائهــا بالدخــول، إلا أنهــم احتجــزوا والــده الــذي 
أســعفته حلحلــة الأوضــاع السياســية مــرة أخــرى، فلذلــك لــم يــدم بقــاؤه ســوى 

ثلاثــة أيــام حققــوا فيهــا معــه فــي ســجن الإحســاء.
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على رمال صفوى

اشــتدّ عــود الشــهيد علــي علــى رمال صفــوى الذهبيــة؛ تلــك الأرض التــي لــم 
ــرى .. وكل  ــن أوال الكب ــزء م ــي ج ــواء أوال .. فه ــن أج ــدة ع ــا بعي ــن أجواؤه تك

شــيء بينهــم متشــابه إلــى حــد بعيــد..

كبــر  إخوانــه لــم تكــن مكمــل الفصــول.. كان الجــزء الأ إلا أن حيــاة علــي و
مفقــودا، لذلــك كان الشــهيد يكْبــر ويكبــر معــه الســؤال الــذي يشــق لــه الأفــق، 

لــاذا؟!

رسم ترابه

بــدأ الضبــاب ينقشــع مــن أمام تلكــا العينيــن اللتيــن لطالــا راحتــا ما وراء 
ذلــك الضبــاب. فهــا هــم يســمحون لوالــده وعائلتــه بالعــودة إلــى الوطــن بعــد 

ميثــاق 2001 م بعــد هجــرة دامــت لــا يزيــد عــن عقديــن ونيــف ..

كان ابــن الثــان ســنوات الوحيــد مــن بيــن إخوتــه الــذي شــدّه عبــق أوال.. 
ســرعان ما امتزجــت روحــه  وهواؤهــا، وكأنهــا ما إنّ حــل علــى تربتهــا همســت 
ــق الفصيــل بأمــه.. ســرّ لــن ينكشــف إلا 

ّ
ذنــه بشــيء جعلــه يتعلــق بهــا تعل

ُ
فــي أ

بعــد ما يزيــد عــن العقــد والنصــف؛ ســرّ الشــهادة..

لقد رسمت قدماه

حالــت ظــروف العمــل والدراســة دون اســتمرار الشــهيد وعائلتــه فــي 
ــه  ــذي خلفت ــأ ال ــروي الظ ــرددا لا ي ــكل دوري ت ــرددون بش ــاروا يت ــن، فص الوط

ــة.. ــنين الغرب س

ــوازم  ــع ل ــهيد جمي ــد الش ــب وال ــاب، رتّ ــاب والإي ــن الذه ــن م ــد عامي وبع
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الاســتقرار فــي الوطــن، فجــاء بأســرته واســتقر فــي موطنــه الــذي فارقــه وهــو لــم 
ــوال..  ــرة الط ــنين الهج ــبة لس  نس

ً
ــرا ــتقرار قصي ــا كان الاس ــرين.. رب ــغ العش يبل

ــدره.. ــي ق ــار عل  ليخت
ً
ــا ــه كان كافي ــنوات! لكن ــت س ــوى س ــدم س ــم ي فل

كانــت العشــر ســنوات تشــير إلــى عمــر الشــهيد علــي؛ أي أنــه كان لــم يــزل 
عجينــة طريــة فــي مؤثــر النضــوج، لا زال فــي العمــر الــذي يستكشــف فيــه 

ــم .. ــن حوله ــم م ــال العال الأطف

كان ظاهــره كذلــك يمــرح ويلعــب ويكــوّن الصــداقات كباقــي أقرانــه، لكــن 
عنــدما يعيــد شــريط الزمــن إلــى الــوراء ويدقــق النظــر فــي خطواتــه يــرى أن تلــك 
القدميــن كانتــا تبحثــان عــن شــيء ما؛  بــل ترســان شــيئا ما .. كانتــا ترســان 
ــة،  ــن بين ــم تك ــورة ل ــنّ الص ــره، لك ــه مصي ــل قدمي ــمت أنام ــد رس ــره .. لق مصي
فكأنهــا كانــت مرســومة علــى بقعــة رمــلٍ خفيــة.. لــن تلبــث طويــاً حتــى تظهــر 

للعيــان..

سيجيبه الميدان

كان الشــهيد رغــم صغــر ســنة ذو طبــع اجتاعــي مكنّــه مــن تكويــن العديــد 
مــن الصــداقات مــع أبنــاء قريتــه.. كانــت صــداقات بريئــة لأطفــال غلبــت علــى 

حياتهــم مغامــرات المراهقــة..

ولكــن لــم يمــضِ الكثيــر مــن الوقــت حتــى طغــى جــو مــن الجديــة علــى 
تلــك الحيــاة البريئــة لســبب ما! إنــه عام 2006 م الــذي جــاء بحــراك الميــدان مــرة 

أخــرى، وصــار فيــه حديــث السياســة شــغل النــاس الشــاغل.

ــكل  ــرّ بش ــد انج ــر فق ــي للتفكي ــهيد عل ــدى الش ــال ل ــاك مج ــن هن ــم يك ل
فطــري لا إرادي إلــى الحــراك، فهــذا الحــراك ذاتــه الــذي كان يجيبــه علــى 
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 وعــى علــى هــذه الدنيــا فــي 
ّ

التســاؤلات التــي أثقلــت صــدره الصغيــر مــذ
. المهجــر

اختر موتك

آمــن الشــهيد بالميــدان، آمــن بــأنّ هنــاك شــجرة ملعونــة لا بــدّ مــن 
كبــر مــن الأحجيــة قــد حُــل، والرمــوز المشــفرة فــي  اجتثاثهــا؛ أي أنّ الجــزء الأ
حكايــات والــده التــي بــدأت الأحــوال التــي يعايشــها فــي حلهــا تــلازم الشــهيد 
مــع عُصبــة كان دأبهــم الميــدان، كانــت عصبــة متناســقة، فيهــا أعــار متفاوتــة، 
ــون  ــهيد يعيش ــال الش ــم كح ــن ه ــم م ــرب، ومنه ــم المج ، ومنه ــر ــم الخبي منه
التجربــة للمــرة الأولــى.. بالإضافــة إلــى حياتــه الاجتاعيــة التــي كانــت لهــا الدور 
ــن  ــا لي ــي كان فيه ــاة الت ــك الحي ــة، تل ــخصيته الجهادي ــل ش ــي تكام ــغ ف البال
ــون  ــجيته لأن يك ــا س ــه فيه ــي قادت  .. والت

ً
ــا  وبشوش

ً
ــا  متواضع

ً
ــدوما ــة، خ العريك

ــي كان  ــة( الت ــلاء المقدس كرب ــة  ــين؟ع؟ بـــ )هيئ ــدام الحس ــب خ ــي رك  ف
ً
ــردا ف

معظــم أفرادهــا إن لــم يكــن جلهــم مــن نفــس عصبــة الجهــاد تلــك. كان لا بــد 
لــه مــن التقــدم، فهيئــة كربــلاء كانــت منظومــة شــبابية لهــا يــد معتــدة فــي كل 

ركــن فــي القريــة، مــا تحــدو بمــن ينضــم إليهــا للارتقــاء، ..

ــر وواضــح بيــن  ، فالتناغــم كبي
ً
فضــاً عــن أن القيــم يكمــل بعضهــا بعضــا

ــين.. ــين ودرب الحس ــة الحس ــنة وخدم ــة الحس الاجتاعي

ــي  ــق ف ــراط بعم ــن الانخ ــه ع ــات تعيق ــهيد عقب ــن أمام الش ــم تك ــك ل لذل
ذلــك الميــدان، و�بيــن هــذا وذاك أتتــه رســالة مــن الســاء علــى لســان شــهيد 
ــدرب  ــك ال ــي ذل  ف

ً
ــوخا ــه رس ــذي زاد قدم ــد ال ــة الوت ــت بمثاب ــالة كان ــه؛ رس مثل

 فــي إحــدى الليالــي وســط القريــة مــع 
ً
.. فبينــا كان مارا

ً
إيانــا  و

ً
زادتــه تصميــا

عــدد مــن أفــراد تلــك العصبــة المجاهــدة اســتوقفه عمــه الشــهيد عبــد الأميــر 
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ــاً  ــر قائ ــد الأمي العــرب ودار بينهــا حديــث لبضــع دقائــق اختتمــه الشــهيد عب
ــي  ــا ف ــن هالدني ــي م ــه يمش ــدد چيف ــي يح

ّ
ــو إل ــان ه كل إنس ــي ) ــهيد عل للش

ــة(. النهاي

 فــي مكانــه يترجــم كل 
ً
وودعــه ومضــى بينــا بقــي الشــهيد علــي متســمرا

ــارة ذات النبــرة الغريببــة.. حــرفٍ مــن تلــك العب

ثــم مشــى مــع صحبــه وراحــوا فــي عملهــم، ولكــن دوي تلــك الكلــات لا 
زال يصــدح فــي أذنــه؛ بــل ســيبقى كذلــك إلــى حيــن استشــهاده.. كيــف لا يكــون 
ذلــك وقــد حدثــت بعــد أيــام قليلــة مفارقــة مذهلــة باستشــهاد صاحــب تلــك 

العبــارة..

يا لثاره

كان لاستشــهاد عمــه الأثــر العميــق علــى نفســه، فالأمــور بــدأت فــي الانحنــاء 
، وصــارت تحــرك أنفاســه مشــاعره الثائــرة؛ صــار يــرى  كبــر نحــو الجديــة بشــكل أ
 
ً
.. فهــو مرتبــط ارتباطــا

ً
، ولا آنيــا

ً
 عبثيــا

ً
 بــدم عمــه .. لــم يكــن شــعورا

ً
نفســه ملــزوما

 بحركــة الإمام الــذي ســينهض بثــارات جــده فــي آخــر الــزمان .. لقــد بــدأ 
ً
وثيقــا

كل شــيء يتبلــور بالشــكل الصحيــح فــي ذهنــه المتأجــج.

المهجر مرة أخرى

 معــه ما لــم يكــن موائــا مــع الشــهيد علــي؛ إنــه خبــر 
ً
حــل عام 2009م جالبــا

العــودة إلــى المهجــر مــرة أخــرى، ولكــن الهجــرة طــوعا هــذه المــرة، فظــروف 
ــى  ــرته إل ــع أس ــهيد م ــاد الش ــك، فع ــت ذل ــي حتم ــي الت ــهيد ه ــد الش ــل وال عم
مهجرهــم الــذي ألِفــوه وطنــا لهــم؛ مدينــة )صفــوى( مســقط رأس والدتــه 

.
ً
ــدا ــه ج ــه ولإخوت ــن ل ــه المقر�بي ــن أخوال وموط
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عاد وضــع الشــهيد وعائلتــه كــا كان قبــل ســت ســنوات؛ تــرددٌ دوري بشــكل 
ــك  ــي فل ــدور ف ــار ي ــهيد ص ــي أن الش ــري كان ف ــرق الجوه ــن الف ــبوعي، ولك أس
معــارف أوســع متــى ما قــدم إلــى الموطــن؛ معــارف ليســت مقتصــرة علــى 
أقاربــه بــل شــملت أصــدقاء عــدة يحملــون الهمــوم نفســها التــي تشــغل بالــه 

ــرة. ــلأ فك ــي تم ــا الت ــامات عينه والاهت

والتجارب  صقالة

لقــد عاش الشــهيد فــي تلــك الفتــرة التــي تزامنــت مــع عامــه الســادس عشــر 
فــي هــذه الدنيــا فتــرة حــاس متّقــدة كانــت تدفعــه إلــى الوطــن متــى ما تأتــت 
لــه الفرصــة. لا لشــيء ســوى للمشــاركة فــي الحــراك، لقــد أبانــت تلــك الفتــرة 
ــعور  ــرد ش ــس مج ــامٍ، ولي ــدف س ــه ذو ه ــاء وطن ــه بأبن ــه وتعلق ــه بوطن أن تعلق
ــار ولا  ــه الأبص ــر ما لا تدرك ــد لأم ــعى بج ــع، كان يس ــراود الجمي ــري ي ــي فط عاطف

تفقهــه العقــول.

كثــر  ــاه، و إنّ أ ــرز علــى الشــهيد سِــمة الشــجاعة والجــرأة منــذ صب كانــت تب
المواقــف التــي متــر بهــا كانــت تبرهــن علــى ذلــك.

حتــى يذكــر أحــد أصدقائــه المقر�بيــن أنــه فــي إحــدى الفتــرات التــي كانــت 
فيهــا القبضــة الأمنيــة مشــتدة كان هــو والشــهيد مــع عــدد مــن صحبهــم 
يســتلقون، فاســتوقفتهم إحــدى الدوريــات التابعــة لقســم المخابــرات )الشــرطة 
كــد مــن  المدنييــن (، فبــدؤوا بإهانــة واســتفزاز مــن فــي الحافلــة فقــط مــن التأ
ــي  ــراخ ف ــم والص ــدأ بمحاجّته ــرا، وب ــهيد صب ــق الش ــم يط ــا ل ــم.. حينه هوياته
ــرب  ــهيد بالض ــى الش ــوا عل ــث انهال ــع؛ حي ــو متوق ــم ما ه ــكان منه ــم، ف وجهه
بغيــة التنكيــل، ولكــن ما كان لهــم ذلــك، فليــس الضــرب والترهيــب ما يثنــي 

.
ً
ــرارا إص ــا و ــده ثبات ــل ما يزي ــهيد ب الش
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كانــت مثــل هــذه المواقــف مهمــة بالنســبة للشــهيد، فهــي بالإضافــة 
ــذا  ــه، وه ــدوه ووهن ــم ع ــه حج ــت تعرّف ــد كان ــه فق ــن جهوزيت ــد م ــا تزي ــى أنه إل
ــه  ــي قريت  ف

ً
ــرا ــهيد متظاه ــا الش ــي كان فيه ــرات الت ــدى الم ــه إح ــت علي ما دل

ــزارع،  ــدى الم ــن إح ــرب م ــا بالق ــة كمين ــم المرتزق ــد له ــدما أع ــه عن ــع صحب م
وتمكــن أصحــاب الشــهيد مــن التخلــص مــن الكميــن إلا هــو؛ توقــف لا 
إنــا رجــع لأحــد أصحابــه لأنــه تعثــر فــي طريــق انســحابه  لبــطء فــي بديهتــه و
، فأدركهــا أحــد المرتزقــة،  مــن الكميــن، رجــع ليســاعده علــى تســلق الجــدار
ــة  ــات متتالي ــزق بضرب ــت المرت ــهيد باغ ــن الش ــهيد، ولك ــل الش ــك برجِ وأمس
بســيخ حديــدي علــى رأســه فــي موقــف يعكــس شــجاعة الشــهيد ومروءتــه، وهــو 
ــا  ــه، ولمّ ــت في ــات تأصل ــذه الصف ــل ه ــت مث ــد كان ــرارا، فق ــيتكرر م ــف س موق

ــة. ــل  طارئ ــا أو ردة فع ــيئا عارض ــن ش تك

، وكانــت  كانــت هــذه النــاذج وأمثالهــا تتكــرر مــع الشــهيد بشــكل مســتمر
.
ً
 فشــيئا

ً
تصقلــه شــيئا

طوفان الثورة

إيــاب، كان يبحــث عــن شــيء  بقــي الشــهيد علــى هــذه الحــال بيــن ذهــاب و
ــدلاع  ــد ان ــزوغ عن ــي الب ــدأت ف ــي ب ــه الت ــت ضالت ــا كان ــدف أو رب ــة أو ه ما كغاي

الثــورة فــي الرابــع عشــر مــن فبرايــر لعــام 2011م.

ــة، كان  ــه العجل ــن عادت ــس م ــق، فلي ــورة برف ــب الث ــهيد مخال ــل الش دخ
متريثــا فــي خطواتــه رغــم مشــاركته الحثيثــة فــي كل فعاليــة متاحــة فــي بــادئ 

 . الأمــر

ولكن مع اشتداد الثورة وتصاعد الأحداث ما بين العامين 2012م و2013م.
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ــهيد  ــط بالش ــه، ارتب ــو ضالت ــده نح ــيأخذ بي ــن س ــي بم ــهيد عل ــط الش ارتب
ــر نظــرة  ــاط المفصلــي بيــن الشــهيدين غيّ ــد رضــا  الغســرة، إن هــذا الارتب القائ
ــري  ــه يج ــرك بداخل ــا رأى أن ما يعت ، فكأن ــور ــن الأم ــر م ــيّ للكثي ــهيد عل الش

.
ً
ــا ــه أيض ــي كلام ــك ف ــمع ذل ــا، ويس ــد رض ــهيد القائ ــدي الش ــى ي عل

فالشــهيد علــي كان مؤمنــا فــي قــرارة نفســه بــأن الخــلاص فــي المقاومــة ولا 
شــيء ســواها، خاصــة وأنــه فــي تلــك الفتــرة كان معاينــا بــل مشــاركا فــي حــراك 
ــه  ــي موطن ــا ف ــا هن ــي ه ــه، والثان ــقط رأس والدت ــث مس ــاك حي ــف، هن القطي
ــتكون  ــف س ــال القطي ــا أبط ــي ينتهجه ــاليب الت ــف أن الأس ــرى كي أوال، وكان ي
 ، كثــر فاعليــة متــى ما انتهجهــا أبنــاء وطنــه، فالتنظيــم هنــا  أيســر أشــد تأثيــرا وأ

والتاســك أشــد والعــدو أوهــن.

لم ينغمر بل تقدم

ــهيد  ، كان الش ــر كث ــت أ ــر الوق ــا م ــو كل ــهيدين ينم ــن الش ــاط بي كان الارتب
ــل كان  ــا ب ــن يجمعه ــم يك ــي، ل ــن عل ــي ذه ــتتة ف ــكار المش ــع الأف ــا يجم رض
ــر ما  ــه لأم ــه ويبهيئ ــه، كان يصقل ــي ذهن ــة ف ــت مختلط ــكار كان ــا، فالأف يفرزه

ــام. ــه الأي ــتبدي ب س

لــم يغيــر الشــهيد علــي مــن ظاهــره شــيئا، واســتمر علــي مثــل حاله يشــارك 
رفاقــه التظاهــرات وفعاليــات الثــورة؛ بــل وكان  كلــا أتــى إلــى هنــا يتعمــد البقاء 

والمكــوث مــع رفقائــه المطارديــن ليقاســي ما يقاســون ويعانــي ما يعانون.

هــو  رضــا  القائــد  بالشــهيد  علاقتــه  بحكــم  بــه  ملــزما  كان  ما  ولكــن 
نفســه. علــى  المحافظــة 

ــا،  ــا أمني ــا مطلوب ــون فيه ــح أن يك ــا لا يص ــهيد رض ــع الش ــه م ــة عمل فطبيع
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ــة،  فهــي فــي أبســط حالاتهــا تســتوجب التنقــل بيــن موطنــه والقطيــف بأريحي
ــبهة. ــع الش ــن مواض ــى م ــذر حت ــه أن يح ــكان علي ف

ــور  ــد المغم ــار ذاك المجاه ــى ص ــك حت ــي ذل ــي ف ــهيد عل ــح الش ــد نج  وق
ــل كل  ــاح يجع  بوش

ً
ــحا ــة، كان متوش ــام الصعب ــة والمه ــب الأدوار المركب صاح

 ممــن يكثــرون الســواد فــي الصفــوف المتأخــرة، كان 
ً
مــن يــراه يــراه فــردا

ظاهــره فــي المؤخــرة ولكنــه فــي الحقيقــة المخفيــة عــن العامــة فــي الطليعــة؛ 
 لهــا 

ً
بــل فــي مقدمــة الطليعــة ذات الأدوار التــي لــم يجــد الشــهيد القائــد كفــؤا

ــرز ذلــك تهريــب قطــع ســلاح مــن القطيــف  ســوى الشــهيد علــي، وكان مــن أب
ــي  ــب ف ــل ويذه ــة؛ ب ــة تام ــه بسلاس ــذي كان يؤدي ــر ال ــو الأم ــن، وه ــى الوط إل
بعــض الأحيــان إلــى أبعــد مــن ذلــك عنــدما تُــوكل إليــه مهمــة التدريــب الجــاف 

. ــار ــلاق الن ــتدعي إط ــذي لا يس ال

ــن،  ــو الحس ــهيد أب ــها الش ــى رأس ــة عل ــل منظوم ــري داخ ــك كان يج كل ذل
ــهداء. ــا للش ــا مصنع ــي حقيقته ــت ف ــي كان ــة الت ــك المنظوم تل

كانــت المنظومــة تعمــل وفــق أساســيات احترافيــه أبســطها الأمنيــات التــي 
لا تســمح بتعــرّف الأعضــاء بعضهــم علــى بعــض أو معرفــة الأعضــاء بجزئيــات 

عمــل ما إلا علــى قــدر الحاجــة.

كانــت الأمــور تســير - رغــم عســر الظــروف - فــي نصابهــا الصحيــح. عمــل 
ــل  ــى عق ــادر عل ، لا يتب ــر ــاج مثم إنت ــل و ــد متواص ، جه ــتمر ــداد مس إع دؤوب، و
أحــد أن القائــم علــى كل هــذا هــو شــاب لــم يبلــغ الخامســة والعشــرين مــن 
ــذا  ــع كل ه ــذي صن ــرة ال ــا الغس ــد رض ــه القائ ــاب إن ــس كأي ش ــه لي ــره، لكن عم

ــة. ــه الصلب إرادت ــه و إيان ــه و إخلاص ــه و ــه ودمائ بعرق

واصــل الشــهيد علــي عملــه بــدأب فــي مختلــف الظــروف، كان مثابــرا 
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ومصــرا علــى تعزيــز فكــرة المقاومــة فــي نفــوس رفاقــه، وكان دقيقــا فــي ذلــك 
ــهيد  ــن الش ــا م ــى عنه ــورة لا غن ــرة وبمش ــة كبي ــخاص إلا بعناي ــار الأش ــلا يخت ف
القائــد رضــا، وينقــل ذلــك بتجربــة واقعيــة أحــد المقر�بيــن للشــهيدين عنــدما 
ــام قائــاً لــه: »ابغيــك يــوم العيــد بخبــرك  واعــده الشــهيد علــي فــي أحــد الأي

ــغلة«. ــن ش ع

ــي  ــهيد عل ــادر الش ــددة ب ــة المح ــي النقط ــا ف ــد والتقي ــان الموع ــدما ح وعن
 بهــا، وأخــرج منهــا قطعة ســلاح 

ً
مباشــرة بمــد يــده فــي الحقيبــة التــي كان متــأزرا

ــمّ أخذهــا مــن يــده 
َ
)فــرد( وأمّنهــا وأعطاهــا صاحبــه، وقال لــه تفحصهــا، ومــن ث

وبــدأ بتفكيكهــا وهــو يشــرح كيفيــة اســتخدامها، وبعــد الانتهــاء أعادهــا لوضعهــا 
الطبيعــي، وأعطاهــا لرفيقــه وقال لــه: »خلهــا عنــدك بتحتــاج إليهــا فــي الأيــام 

الجايــة بــس أهــم شــي أنــك تتعامــل ولا كأن عنــدك شــي«، ومضــى عنــه.

ما يحكيه القدر

ــل  ــي مث ــن ف ، لك ــور ــدم وتط ــل تق ــام والعم ــداث ودارت الأي ــت الأح تعاقب
إنــا تكــون الكلمــة الفصــل والغلبــة  هــذا الــدرب لا يحكــم المنطــق دائــا و
، وهــذا ما أســفر عنــه مطلــع عام 2014م الــذي حــل  للظــروف التــي يحكيهــا القــدر
بإعلانــه اعتقــال آخــر رفاق الشــهيد علــي الــذي ســبقه باقــي صحبــه متفرقيــن 

عنــه بيــن مهجّــر ومعتقــل وشــهيد.

ــه  ــزاما علي ــار ل ــهيد، ص ــيرة الش ــي مس ــد ف ــل جدي ــدأ فص ــا ب ــا هن ــن ه م
؛ بــل والتوقــف عــن العمــل فــي بعــض  تغييــر أســلوبه فــي العمــل والحــذر اكثــر
 بالنســبة إلــى الشــهيد علــي بالرغــم مــن بقــاء 

ً
الأحيــان. تغيــرت الأجــواء كثيــرا

أســلوب الحــراك كــا هــو عليــه، تغيــر الوضــع عليــه الآن، أدواره المركبــة تحتــم 
عليــه أن يختــار كل شــيء بدقــة، ويحســب كل خطــوة يخطوهــا حتــى رفاق دربه 
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 مــن أفــراد تلــك المنظومــة 
ً
يجــب أن يكونــوا منتقيــن بعنايــة، فهــو لا يــزال فــردا

التــي حتــى ذلــك الحيــن استشــهد مــن أعضائهــا اثنيــن مــن خيــرة المجاهديــن 
القــادة الميدانييــن؛

الشــهيد علــي الصبــاغ والشــهيد فاضــل مســلم، واعتقــل آخــرون علــى 
رأســهم الشــهيد القائــد رضــا الغســرة، ولكنهــا بقيــت قائمــة تعمــل؛ بــل وتواكــب 
ــركات  ــق الله و� ــد توفي ــك بع ــود ذل ــداث، ويع ــارع الأح ــع تس ــراك م ــور الح تط
محمــد وآل محمــد؟عهم؟ إلــى حســن تدبيــر الشــهيد رضــا الــذي عجــزت القيــود 
ــة  ــوى بضع ــجنه س ــي س ــث ف ــم يلب ــره، فل ــة أن تأس ــي المحكم ــان ف والقضب
ــارج  ــة خ ــاء المنظم ــن أعض ــى م ــن بق ــع م ــل م ــا بالتواص ــدأ بعده ــابيع ب أس
الســجن، وذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك عنــدما قام بضــم أفــراد جــدد إلــى جانــب 
العناصــر الســابقين، كان كل شــيء ينبــئ عــن أن الشــهيد القائــد عازم علــى أمــر 
ما ســيظهر للعيــان فــي أحــد الأيــام حتــى مــر الشــهيد رضــا بظــروف أجبرتــه على 
، وقــد أثمــر عــن  كثــر الانقطــاع عــن الخــارج فتــرة كان التواصــل بعدهــا فاعــلا أ
فتــح مبيــن، فالذيــن كانــوا يجسّــدون نهــج الشــهيد القائــد فــي الميــدان كانــوا 
ــتثناءً  ــي اس ــهيد عل ــن الش ــم يك ــري، ول ــاع القه ــرة الانقط ــاه  فت ــون بوصاي يعمل

بــل كان فــي طليعتهــم.

لملمة الشتات

ــا كان  ــرة ع ــاة مغاي ــن 2014-2016م حي ــرة ما بي ــي فت ــي ف ــهيد عل عاش الش
فــي الســابق، فــكل شــيء كان قــد تغيــر ليــس علــى مســتوى العمــل فحســب 
فحتــى حياتــه الاجتاعيــة تغيــرت كليــا، وصــارت لــه فيهــا أدوار لــم تكــن فــي 
ــا  ــار مقترب ــهد، وص ــن استش ــهد م ــل، واستش ــن اعتق ــل م ــد اعتُق ــابق، فق الس
مــن بمجموعــة جديــدة ربطــه بهــم ميــدان كان غالبيتهــم يصغرونــه ســنا مــا 
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ــو  ــهيد، فه  أمام الش
ً
ــا ــن عائق ــم يك ــن ل ، لك ــر كب ــؤولية  أ ــه مس ــى عاتق ــي عل يرم

كســبته الحكمــة  ودود وخــدوم بالفطــرة، إضافــة إلــى أن الظــروف التــي مــر بهــا أ
. ــر ــن التدبي وحس

كان عــزوف  الثــوار فــي فتــرة  لقــد نجــح الشــهيد فــي لملمــة شــتات 
ــي  ــم ف ــاركا له ــم ومش ــجيع له ــم التش ــرا، كان دائ ــا وكبي ــا واضح ــر فيه الجاهي
ــدى  ــي إح ــاك ف ــة هن ــته الجامعي ــزما بدراس ــه ملت ــن كون ــم م ــيء بالرغ كل ش
ــي  ــير ف ــدا، ويس ــدا ج ــا جي ــي فيه ــه العلم ــي كان تحصيل ــاز الت ــات الحج جامع
قــا بيــن حياتــه هنــا وهنــاك؛  ِ

ّ
الفصــول الأخيــرة فيهــا، لكنــه كان منســجا وموف

ــن  ــم يك ــورة، فل ــة والث ــن الدراس ــق بي ــى التوفي ــه إل ــد أصحاب  بي
ً
ــذا ــل وكان آخ ب

. ــر ــل الآخ  يكم
ّ

ــرى أن كلا ــا ي إن ــا و ــالا بينه ــرى انفص ي

كان مصــرا علــى اســتمرارية الحــراك، فلــم يــدع مجــالا لأن تعرقــل مســيرة 
الثــوار شــدة صغيــره كانــت أو كبيــرة، فإلــى جانــب دعمــه المعنــوي الدائــم لهــم 
كان يســعى لســد حوائجهــم الاديــة التــي تتعلــق بــأدوات الــدفاع المقــدس أو 

المســتلزمات للمســيرات الجاهيريــة.

ــن  ــن الذي ــوار المطاردي ــل بالث ــه أن يتص ــم علي ــت تحت ــذه الأدوار كان إن ه
كان معظمهــم مــن صحبــه المقر�بيــن، فصــار يعيــش كــا يعيشــون، ويقاســي 
ــر  ــم خي ــد كان بينه ــم، وق ــة متطلباته ــي تلبي ــه ف ــد نفس ــل ويجه ــون؛ ب ما يقاس
ــدم  ــا بع ــم دائ ــذي يذكره ــب ال ــك الصاح ــم ذل ــوازن القي ــه ت ــرون في ــال ي مث
ــة مــن كل هــذه التضحيــات، ونفســه  ــه الغاي الغفلــة عــن صاحــب الــزمان وأن
الــذي يحثهــم علــى ضــرورة التعلــم وأهميــة القــراءة، وقــد ذكــر أحــد أصدقائــه 
 وخاصــة 

ً
المقر�بيــن قائــاً: »كان الشــهيد علــي العــرب يدعونــا للقــراءة دائــا

كان  كتــب ســاحة المجاهــد آيــة الله الســيد هــادي المدرســي«، وربــا 
التواضــع هــو أبــرز ســمة امتــاز بهــا الشــهيد الــذي لــم تفــارق الابتســامة محيــاه 
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، كان مجبــولا على الرســالية  حتــى حيــن تواصيــه بالمعــروف ونهيــه عــن المنكــر
ــف فــي ســلوكه.. وفــي كل ذلــك كان عليــه الحــرص والحــذر خاصــة فــي 

ُّ
ولا تكل

ــه  ــد لكون ــد وقص ــن عم ــرا ع ــه دورا مباش ــذ في ــم يتخ ــذي ل ــدان ال ــه للمي نزول
ــن  ، ولك ــر ــا الكثي ــره فيه ــي ينتظ ــرة الت ــا الغس ــهيد رض ــة الش ــا بمنظوم مرتبط
ــع  ــه جمي ــه ب ــدان الــذي يشــهد ل ــرا فــي ذلــك المي فــي نفــس الوقــت كان مؤث
مــن عرفــه، وبعيــدا عــن كياســته وفطنتــه فقــد غلبــت علــى شــخصية الشــهيد 
ــر  ــر والف ــار الك ــات وص ــت المواجه ــكان إذا ما احتدم ــه، ف ــدان أخلاق ــي المي ف
يغفــل عــن كل شــيء ويركــز علــى الــدفاع بحيــث يكــون آخــر المنســحبين ولا 
أحــد بعــده. وقــد نقــل أحــد رفاقــه قصــة معبــرة بهــذا الشــأن: أنــه فــي إحــدى 
، وبقــي هــو والشــهيد علــي قام أحــد  المــرات التــي انســحب فيهــا جميــع الثــوار
ــا  ــب حينه ــوزن، فأصي ــلاح الش ــهيد بس ــى الش ــرة عل ــب مباش ــة بالتصوي المرتزق
الشــهيد، وقام بعــد إصابتــه بالركــض نحــو صاحبــه واحتضانــه، ولــم يفقــه ذلــك 
الصاحــب فعــل الشــهيد إلا بعــدما أصابــت الطلقــة الثانيــة ظهــر الشــهيد، فقــد 
ــي  ــق كربلائ ــن خل ــم إلا ع ــة لا تن ــة بديهي ــي حرك ــه ف ــه ليحمي ــن صاحب احتض

زرعــه أبــو الفضــل؟ع؟ فــي قلــب مــن  أحبــه.

عالم الشيعة  وسيّدهم

ولــم يكــن علــي بعيــدا عــن عالــم الشــهداء الــذي لطالــا هــام فيــه، فقــد 
ــم  ، ول ــر ــد كبي ــى ح ــلم إل ــل مس ــاغ وفاض ــي الصب ــهيدين عل ــا بالش كان متعلق
يفتــأ عــن زيــارة ضريحهــا متــى ما تســنت لــه الفرصــة، وقــد أخــذ علــى عاتقــه 
المهمــة التــي كان بعــض الصحبــة المتعلقيــن قائميــن عليهــا وهــي مضيــف 
الإمام الحســين؟ع؟ المنصــوب باســميها بجــوار ضريبــح الشــهيد علــي الصبــاغ، 
كان علــى يقيــن بــأن دماء الشــهداء هــي الضامــن لاســتمرارية الثــورة، فــلا 
ــه  ــذا ما يفعل ــروف، وه ــذرت الظ ــا تع ــم مه ــاء ذكره ــن إحي ــاب ع ــح الاجتن يص
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أحــد رفاقــه المقر�بيــن بــأن الشــهيد علــي كان يعــد العــدة لإقامــة تأبيــن وذكــرى 
استشــهاد علــي الصبــاغ وقــد قام وصحبــه بجمــع الدراهــم لذلــك، ولكــن تعــذر 
ــى  ــرار عل ــى الإص ــهيد إل ــا دعا الش ــوره م ــن حض ــهداء ع ــل الش ــذار عوائ باعت
أحــد رفاقــه بــأن يصــر علــى عوائــل الشــهداء، ويكــرر الاتصــال بهــم للحضــور 
 بوجودهــم إلــى أن انتهــى الأمــر بحضــور عوائــل 

ً
ما دام نجــاح الفعاليــة متهيئــا
ــن. ــاح المتأهبي ــهداء ونج الش

لــم يكــن ارتباطــه بالشــهداء اعتباطيــا.. فأي امــرئٍ ســكن فــي جوفــه حــب 
الحســين؟ع؟ لابــد لــه مــن أن يعيــش حالــة عشــق مــع الســاء، والشــهيد علــي 
ــم  ــوا أعاره ــوراء، ورهن ــن عاش ــن عي ــاة م ــوا الحي ــن رمق ــك الذي ــن أولئ كان م
ــل  ــبات أه ــاء مناس ــور لإحي ــى الحض ــر عل ــكان يص ــين؟ع؟، ف ــة الحس لخدم
ــر  ــين؟ع؟ ويتحس ــن الحس  م

ً
ــيئا ــو ش ــروف، كان يرج ــت الظ ــا كان ــت مه البي

ــين؟ع؟  ــا الحس ــي زار به ــة الت ــك الطريق ــى ذل ــت عل ــد برهن ، وق
ً
ــا ــه دائ علي

ــه  ــع رفاق ــدا م ــا، كان متواج ــي الدني ــه ف ــرة ل ــيرة الأخي ــي المس ــه ف ــي أربعينيت ف
ــى  ــد تبق ــن ق ــم يك ــين؟ع؟، ول ــارة الحس ــام زي ــي أي ــرة ف ــي جم ــه بن ــي بلدت ف
مــن الوقــت ســوى أربعــة أيــام، وجــاءت لهــم فرصــة لــم تكــن فــي الحســبان، 
ــا  ــفره و�بين ــواز س ــه ج ــن مع ــم يك ــهيد ل ــرعة إلا الش ــدة بس ــع الع ــد الجمي أع
ــدر  ــي ص ــج ف ــين تتأج ــوق للحس ــار الش ــت ن ــفر كان ــب للس ــع يتأه كان الجمي
 وفــزع علــى حيــن غــرة وقال: »لابــد لــي مــن الذهــاب 

ً
الشــهيد، فلــم يطــق صبــرا

تــي   .. ســأذهب لآ
ً
: »إن مثــل هــذه الفــرص لا تتكــرر دائــا

ً
ــا معكــم«، معقب

بجــواز ســفري  وأرجــع«، انصــدم الجميــع مــن هــذا القــرار الفجائــي، وانتابهــم 
ــف  ــد منتص ــة بع ــى الثاني ــير إل ــت تش ــاعة كان ــق فالس ــوف والقل ــن الخ ــيء م ش
ــوى  ــة صف ــي مدين ــكنه ف ــكان س ــث م ــى حي ــم إل ــن بلدته ــق م ــل، والطري اللي
طويــل، ولكــن ما كان لأحــد أن يصرفــه عــن قــراره حينــا انطلــق الشــهيد 
ــوح أمام  ــت تل ــق فليس ــورة الطري ــه بوع ــر آب ــرعه غي ــن س ــه م ــى ما يمكن بأقص
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ــقين. ــة العاش ــة قبل ــك البقع ــوى تل ــره س ناظ

ــأ  ــا دون أن يتباط ــل راجع ــوازه وأقف ــاول ج ــه وتن ــى منزل ــهيد إل ــل الش وص
لحظــة واحــدة، واســتطاع أن يصــل فــي الوقــت إلــى بلدتــه وكتبــت لــه الزيــارة، 
ــد  ــول، وق ــق للوص ــوق أن يوف ــق والش ــذا العش ــل كل ه ــبٍ يحم  بقل

ً
ــا كان حري

ــرة. ــه الأخي ــين؟ع؟ أمنيت ــن الحس ــب م ــه طل ــي أن ــب ف ــهيد ولا ري ــل الش وص

أمنيتي

كانــت تلــك الأمنيــة تلاحقــه فــي كل آنٍ ومــكانٍ لا ســيا فــي خلواتــه مــع 
 فــي ســبيلك«.

ً
ربــه، »إلهــي إن كان لا بــد مــن المــوت فاجعــل موتــي شــهادة

ــكان  ــي كل آن وم ــدوام ف ــى ال ــه عل ــرة مع ــهادة حاض ــته للش ــت معايش كان
كــن التــي لا تمــت للثــورة بصلــة كأنهــا كانــت شــغله الشــاغل ولا  حتــى فــي الأما
شــيء يســكن فكــره ســواها، كان يراهــا فــي كل شــيء يقــع نظــره عليــه، يلهــج 
، ويذكــر ذلــك أحــد رفاقــه الــذي نقــل أنــه 

ً
، ويتحســر عليهــا دائــا

ً
بذكرهــا دائــا

ــي  ــه ف ــن صحب ــدد م ــي وع ــهيد عل ــت الش ــي جمع ــات الت ــدى الجلس ــي إح ف
 عــن الثــورة، و�بينــا كان الأصحــاب يتبادلــون أطــراف 

ً
مجلــس كان جــوه بعيــدا

 بفكــره، فهــزّه مــن كان بجانبــه: 
ً
 رأســه وســارحا

ً
الحديــث لوحــظ الشــهيد مطــرقا

ــج  ــا يختل ــرة ب ــا الحس ــرة تعتريبه ــهيد بنب ــاب الش ــي ؟!« فأج ــا عل ــك ي »ما ب
صــدره مــن هــمّ: »أنــا لا أعلــم لــمَ أنجــو كل مــرة مــن القتــل أثنــاء التظاهــرات 
ــرة«،  ــي كل م ــار ف ــن الأمت ــل م ــدى القلي ــه لا تتع ــي و�بين ــافة بين ــم أن المس رغ
: »إن الله لا يريــد لــك الشــهادة مَــن مثلــك ذو ســبعة أرواح لا 

ً
فأردف آخــر ســاخرا

 علــى وجهــه ملامــح الاضطــراب، ونــزع قميصــه 
ً
يمــوت«، فانفعــل الشــهيد باديــا

 ،
ً
وأشــار إلــى منطقــة فــي ظهــره وقال لصاحبــه: »تمعــن فــي هــذه النقطــة جيــدا

ســيحرقها الرصــاص فــي يــوم مــن الأيــام  وأستشــهد«.
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فضحــك علــى ما قالــه بعــض صحبــه، فأطــرق الشــهيد رأســه خجــاً وقال 
باســتحياء: »اضحكــوا اضحكــوا الآن ولكــن ســيأتي اليــوم الــذي تبكــون فيــه 

.»
ً
علــى رحيلــي شــهيدا

ملامح العملية

 حمــي وعمــل 
ٌ

كان يتخلــل كل ذلــك الزخــم الــذي يعيشــه الشــهيد، تواصــل
ــد  ــاء بع ــرة، ج ــا الغس ــهيد رض ــرة الش ــة المظف ــك المنظوم ــد تل ــع قائ دؤوب م
ــتبدي  ــام س ، والأي ــر كث ــهرين وأ ــدة ش ــاع لم ــى الانقط ــه عل ــي أجبرت ــروف الت الظ
عــن شــيء مهيــب، لا بــد لــه مــن إعــداد منظــم ودقيــق ســينتجه هــذا التواصــل.

بــدأ الأمــر عنــدما طلــب الشــهيد القائــد مــن الشــهيد علــي العــرب أن يجلــب 
 مــن المنطقــة الشــرقية للحجــاز 

ً
بعــض أجهــزة اللاســلكي »البرقيــات« تهريببــا

ــاء  ــاح وج ــة ونج ــة بسلاس ــيّ المهم ــهيد عل ــم الش ــرة، أت ــي جم ــدة بن ــى بل إل
بالأجهــزة، ولكنــه ظــل يتســاءل بينــه و�بيــن نفســه عــن الســبب، فالوضــع كان 
ــق  ــل المتعل ــى العم ــات، وحت ــيرات والمناوش ــدى المس ــراك لا يتع  والح

ً
ــرا فات

بالمنظومــة لــم يكــن يتطلــب الأجهــزة التــي يغطــي مداهــا ما يصــل إلــى 
ــان!! ع

بقيــت الحيــرة ملازمــة للشــهيد علــي فــي شــغف لمعرفــة ما يــدور فــي ذهــن 
الشــهيد رضــا، فالخطــوة التــي أقــدم عليهــا تنبــئ عــن عمــل متقــدم غيــر الــذي 
ــي  ــاؤلات الت ــددت التس ــرة وتب ــك الحي ــت تل ــرعان ما انجل ــن س ــاده، ولك اعت
كانــت تســاور الشــهيد علــي، فلــم يمــض الوقــت الكثيــر حتــى أفصــح الشــهيد 

القائــد عمّــا يســكن لبّــه..

.. خبر الشهيد علي عن عزمه على عملية التحرير
ُ
لقد أ
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ــر  ــات التحري ــل عملي ــي مث ــس ف ــي، فلي ــهيد عل ــتغراب الش ــار اس ــا أث م
ــان  ــى أن أب  إل

ً
ــرارا  وتك

ً
ــرارا ــا م ــد فعله ــا، فق ــد رض ــهيد القائ ــى الش ــد عل جدي

إنــا  الشــهيد القائــد الأمــر بــأن هــذه العمليــة لــن تكــون عمليــة تحريــر عابــرة و
ــي  ــة الت ــتكون العملي ــعب، وس ــذا الش ــة له ــيرة المقاوم ــي مس ــة ف ــزة هائل قف
ســتبيّن بنجاحهــا للقاصــي والدانــي حقيقــه أنــاس أوال، فقــد أخبــره بــأن هــذه 
ــي  ــعبنا الأب ــل آمال ش ــل الأركان يحم ــروع متكام ــرارة لمش ــتكون ش ــة س العملي

ــه. ــي طموح ويلب

على أتم الجهوزية

ــب  ــك الصخ ــن ذل ــم م ــطء بالرغ ــي بب ــهيد عل ــى الش ــر عل ــت يم كان الوق
 
ً
 علــى حواســه، يترقــب فــي كل حيــن خبــرا

ً
الــذي يعيشــه، كان الشــغف مســيطرا

 بجهوزيــة لتنفيذ 
ً
 بــل كان مصحوبــا

ً
 خاويــا

ً
مــن الشــهيد القائــد، ولــم يكــن ترقبــا

أي أمــر مــن الشــهيد رضــا.

، فالشــهيد القائــد أتــم كل شــيء علــى الــورق، 
ً
لــم يتأخــر ذلــك الأمــر كثيــرا

وبــدأ بإكــال ما بقــى مــن العــدّة والعتــاد، فــكان الأمــر هــذه المــرة هــو جلــب 
 وأودعهــا عنــد أحــد 

ً
طائــرة مســيرة »درون«، كان الشــهيد رضــا قــد اشــتراها ســلفا

رفاقــه فــي منطقــة العواميــة.

ــة  ــة« اللصيق ــى »العوامي ــوره إل ــن ف ــب م ــي، وذه ــهيد عل ــر الش ــم يتأخ فل
بمنطقــة »صفــوى« حيــث مــكان ســكنه، ودونــا إبطــاء اســتلم الطائــرة وقفــل 

 إلــى بلدتــه »بنــي جمــرة«.
ً
راجعــا

ساحة الفداء 

ــن،  ــن مهمي ــع حدثي ــة م ــة المرتقب ــداد للعملي ــة الإع ــت مرحل ــد تزامن لق
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حاقــة النظــام بســحب جنســية آيــة الله الشــيخ عيســى احمــد قاســم )حفظــه 
 ، ــر ــهداء آخ ــدان ش ــة الله مي ــزل آي ــاء من ــن فن ــل م ــذي جع ــر ال ــو الأم الله( وه
ــجن  ــن س ــة م ــة بطولي ــرى بعملي ــن الأس ــدد م ــرر ع ــو تح ــر ه ــدث الآخ والح

ــاف. ــوض الج الح

ــول  لاف ح ــاد الآ ــة فاحتش ــى العملي ــر عل ــر مباش ــا أث ــن كان له كلا الحدثي
 فــي جميــع الأنحــاء، وعمليــة 

ً
منــزل الفقيــه جعــل مــن الوضــع الأمنــي مضطربــا

ــف  ــكل مضاع ــديد بش ــى التش ــاف قادت إل ــوض الج ــجن الح ــي س ــال ف الأبط
ــاب  ــن الارتي ــسٌ م ــي م ــهيد عل ــاب الش ــببين انت ــن الس ــجن، ولهذي ــل الس داخ
ــهيد  ــدع الش ــم ي ــا، ل ــن نجاحه ــاً ع ــة فض ــى العملي ــدام عل ــة الإق ــول إمكاني ح
ــه  ــا يخالج ــث ع ــادر بالحدي ، فب ــر كث ــة أ ــه الريبب ــن من ــالاً لأن تتمك ــي مج عل
ــي،  ــهيد عل  الش

ُ
ــال ــأن ب ــم اط ــى بينه ــة الأول ــن المحادث ــد، وم ــهيد القائ للش

إيانــه الصلــب أن تلــك الأحــداث  فالشــهيد القائــد كان يــرى ببصيرتــه النافــذة و
ــا كان  ــهيد رض ــس، فالش ــة لا العك ــاح العملي ــى نج ــاعدة عل ــأنها المس ــن ش م
ــأس،  ــاب الي ــي رح ــل ف ــش الأم ــتحيل، ويعي ــي المس ــن ف ــرى الممك ــذا ي هك

.
ً
ــا ــزة دائ ــع المعج ويصن

اســتمرت الأيــام فــي دورانهــا وكلــا دارت دار معهــا الســعي الحثيــث 
ــرى  ــر الأخ ــدت العناص ــد ب ــا ق ــة، فه  للعملي

ً
ــدادا ــه إع ــجن وداخل ــارج الس خ

التــي ستشــارك الشــهيد علــي فــي المهمــة، كانــوا موجوديــن مــن قبــل ولكــن 
أدوارهــم للتــو تقاربــت وأدوار الشــهيد علــي، لذلــك صــار عليهــم أن يتعارفــوا، 
ــدوا  ــم أن يبتع ــد تعارفه  بع

ً
ــا ــم جميع ــد له ــهيد القائ ــدره الش ــر يص وكان أول أم

ــة  ــائبة أمني ــاك ش ــون هن ــب أن تك ــلا يج ــتطاع، ف ــدر المس ــدان ق ــن المي ع
ــم. تهدده

ــي  ــهيد عل ــرة إلا الش ــاعة المنتظ ــى الس ــهم إل ــوا حاس ــع وخزن ــزم الجمي الت
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ــاركين  ــن المش ــكان إما م ، ف ــدراز ــو ال ــه نح ــدّ اندفاع ــى ص  عل
ً
ــن قادرا ــم يك فل

ــي  ــوات الت ــى الق ــه عل ــراف بلدت ــن أط ــات م ــنون الهج ــن يش إما مم ــاك، و هن
. ــدراز ــر ال تحاص

ــى  ــروض عل ــار المف ــر الحص ــاد كس ــه، واعت ــرة بنفس ــي كل م ــر ف كان يخاط
ــه  ــد صحب ــو وأح ــدام، ه ــى الأق  عل

ً
ــيرا ــم س ــى قاس ــيخ عيس ــة الله الش ــدة آي بل

 ، المقر�بيــن، حتــى إنــه اعتُقــل ذات مــرة وهــو يحــاول المــرور مــن ذلــك الحصار
وأفــرج عنــه فــي نفــس الليلــة بعــد توقيعــه علــى تعهــد بعــدم إعادة الكــرّة، وقــد 
 علــى الحضــور هنــاك، 

ً
أخبــر الشــهيدُ علــي الشــهيدَ رضــا بالــذي يجعلــه مصــرا

إنــا كان يــرى فــي نفســه وجــوب  ، و
ً
لقــد أخبــره بأنــه لا يجــازف بنفســه اســتهتارا

 لحــرب وجــود لابــد 
ً
المشــاركة نصــرةً للمذهــب فاســتهداف الفقيــه كان إعلانــا

ــا  ــهيد رض  للش
ً
ــا ــردده دائ ــذا ما كان ي ــا، وه ــد محار�بيه ــون أح ــن أن يك ــه م ل

بــأن تجمــع الــدراز هــو الفرصــة الأنســب لنقــل الحــراك إلــى مراحــل متقدمــة 
ومقاومــة مســلحة، وهــو الأمــر الــذي أراد الشــهيد القائــد إيصالــه إلــى الشــهيد 
ــة  ــت منفك ــة ليس ــة المرتقب ــرى أن العملي ــا كان ي ــهيد رض ــث إن الش ــيّ حي عل
ــتركا  ــدفا مش ــا وه ــا بينه ــا وثيق ــاك ارتباط ــل إن هن ؛ ب ــدراز ــي ال ــري ف ــا يج ع
وهــو ما فطــن إليــه الشــهيد علــيّ فقلــل حضــوره وظهــوره، وصــبّ جــل تركيــزه 

وطاقتــه فيــا هــو قادم.

مدد الزهراء؟عها؟

وصــل الأمــر إلــى الأقســام الأخيــرة، ولــم يبــق ســوى القليــل مــن الوقــت عــن 
العمليــة، ولكــن لا زال هنــاك شــيء أساســي ناقــص، شــيء لا يقــدر علــى الإتيان 
بــه ســوى الشــهيد علــي العــرب، قطعتيــن مــن ســلاح »الكلاشــينكوف« كان قــد 
أودعهــا لــه الشــهيد القائــد عنــد صديقــه الــذي أودع عنــده طائــرة »الــدرون« 
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مــن قبــل فــي بلــدة العواميــة، ولكــن فــي هــذه المــرة الأمــر مختلــف، فالفشــل 
فــي هــذه المهمــة مــن شــأنه أن يفشــل العمليــة، فبغــض النظــر عــن قطعتــي 
ــر  ــال، وأن توفي ــد وال ــن الجه ــر م ــا الكثي ــهيد رض ــا الش ــن كلفت ــلاح اللتي الس
ــارة  ــإنّ خس ــرة، ف ــك الفت ــي تل ــير ف ــر اليس ــون بالأم ــن يك ــا ل ــن غيره قطعتي
الشــهيد علــيّ فــي حــال اعتقالــه ســتكون خســارة فادحــة لا يمكــن تعويضهــا، 
فهــو ركــن أساســي والعنصــر الأهــم بيــن منفــذي العمليــة خاصــة وأن أحــوال 
، وصــار هنــاك جهــاز  كثــر  أ

ً
الجســر لــم تكــن كــا كانــت فالأمــن صــار مشــددا

أشــعة مخصــص للســيارات يكشــف كل قطعــة فيهــا.

ــار  ــه اختي ــد الشــهيدَ علــي بمــكان الســلاح، وطلــب من ــر الشــهيدُ القائ أخب
ــاس  ــت أس ــي كان ــا الت ــاه بالوصاي ــد أوص ــه، وق ــان ب ــب والإتي ــت المناس الوق
إيــكال الأمــر للســيدة الزهــراء؟عها؟،  النجــاح فــي كل عملياتــه، أوصــاه بالتوســل و
فتــوكل الشــهيد علــى الله وذهــب لاســتلام القطــع، اســتلمها وقام بجمــع لــوازم 
 ،  لباديتــه، ســار متــوكاً ووصــل إلــى محيــط الجســر

ً
التهريــب وانطلــق متوجهــا

وكان يمــر علــى محطاتــه بيُســر إلــى أن وصــل إلــى المحطــة الأخيــرة؛ أي 
محطــة التفتيــش كان يتمتــم بكلــات فــي كل محطــة، ولكــن فــي المحطــة 
 فــي 

ً
 علــى شــفتيه اســم فاطمــة الزهــراء؟ع؟، كان مســتمرا

ً
الأخيــرة بــدا واضحــا

ذلــك الذكــر وعــلامات اليقيــن مرتســمة علــى وجهــه، وفــي اللحظــة التــي وصل 
ــند إلا  ــع الس ــكان لا يتوق ــرطي ف ــه الش ــي وج ــخ ف ــش نف ــة التفتي ــى نقط ــا إل فيه
مــن فاطمــة؟ع؟، تركــوا الشــهيد يمــر دونــا تفتيــش، مــرّ بســلام وما أن حطــت 
قدمــه تــراب بلدتــه واطــأن علــى ســلامة القطــع مــد يــده فــي جيبــه وأخــرج 

هاتفــه وراســل الشــهيد رضــا.

السلام عليكم أبو الحسن. 	

وعليكم السلام أهلا أبو العرب. 	
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تمت المهمة بنجاح. 	

بقي خمسة أيام

، فجميــع اللــوازم باتــت جاهــزة،  استبشــر الشــهيد القائــد بهــذا الخبــر
والمنفــذون الذيــن ســيقومون بتنفيــذ العمليــة جميعهــم علــى أتــم الجهوزيــة، 

ا ماذا  بقــي؟
ً

إذ

، اســتمرت الأيــام 
ً
لــم يبــق شــيء ســوى تحديــد الموعــد الــذي اقتــرب كثيــرا

، وفــي يــومٍ كان يســبق العمليــة  فــي المضــي والــكل فــي حالــة ترقــب وانتظــار
بضعــة أيــام كشــف الســتار الــذي كان الجميــع ينتظــر ســدوله.

جمــع الشــهيد القائــد رضــا منفــذي الخــارج الذيــن كان عددهــم خمســة في 
المحادثــة الجاعيــة علــى برنامــج »التلغــرام« وأخبرهــم بعــد مقدمــة وجيــزة: 
»لقــد قمــت بالاســتخارة، تــم تحديــد موعــد العمليــة«، ســكت للحظــة وأردف 
قائــاً: »عليكــم بعمــل اجتــاع فيــا بينكــم، تقســمون الأدوار فيــه، وتوزعــون 
ــا فجــر   حســب دوره«، »لــم يبــق مــن الوقــت شــيء، موعدن

ٌّ
العــدة عليكــم كل

الأحــد مــع ذكــرى استشــهاد آيــة الله النمــر بعــد خمســة أيــام«.

قام أبطــال المجموعــة بالاجتــاع فــي يــوم الجمعــة قبــل موعــد العمليــة 
بيوميــن، ولــم يكــن هنــاك عســر فــي توزيبــع المهــام فالــكل كان فــي جهوزيتــه 
سّــم الســلاح والأدوات 

ُ
، وق التــي تؤهلــه لأي دور ينــاط إليــه، وتوزعــت الأدوار

ــوا. وتفرق

سأوصي

مــرت تلــك الســاعات القليلــة ببــطء وكأنهــا عام .. صــار الشــهيد علــي يهيــم 
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فــي عالــم آخــر خاصــة وقــد علــم أن الــدور الــذي أنيــط إليــه يحتــاج إلــى نفــس 
شــهادية وروح كربلائيــة. كان يحــدث نفســه بحديــث رســول الله؟ص؟ وهــو علــى 

ناقتــه العضبــاء إلــى علــي؟ع؟ وهــم منقلبــون عــن غــزوة ذات السلاســل:

ــزوا  ــإذا تجه ، ف ــار ــن الن ــراءة م ــم ب ــب الله له ــزو كت ــوا بالغ ــزاة إذا هم »الغ
لغزوهــم باهــى الله بهــم الملائكــة، فــإذا ودعهــم أهلوهــم بكــت عليهــم 
الحيطــان والبيــوت ويخرجــون مــن الذنــوب ويُكتــب لهــم كل يــوم عبــادة ألــف 
ــا  ــل الدني ــم أه ــع عل ــم انقط ــرة عدوه ــاروا بحض إذا ص ــدون الله، و ــل يعب رج
ــهام  ــت الس ــنة وفوق ــرعت الأس ــم وأش ــرزوا لعدوه إذا ب ــم، و ــواب الله إياه ــن ث ع
وتقــدّم الرجــل إلــى الرجــل حفتهــم الملائكــة بأجنحتهــا يدعــون الله بالنصــر 

ــيوف«. ــلال الس ــت ظ ــة تح ــاد: الجن ــادي ن ــت فين والتثبي

إعداده الروحي لنفسه إعداد المقبل على الشهادة ..

كان يعيــش التســليم، ويرمــي ببصــره إلــى ما وراء العمليــة، ويــرى ما لا 
ــة  ــي الجمهوري  ف

ً
ــدا ــذي كان متواج ــه ال ــد أصدقائ ــى أح ــد أوص ، وق ــر ــراه الغي ي

الإســلامية حينهــا: »اذهــب إلــى حــرم الإمام علــي بــن موســى الرضــا؟ع؟ وصــل 
ــن«. ــي ركعتي ــة عن نياب

طلب سيظهر أثره بعد حين، بعد عامين من ذلك اليوم.

، ويعرّضــه للاستشــهاد بنســبة 
ً
كان الــدور المنــاط للشــهيد علــي خطــر جــدا

ــي  ــة ه ــذه العملي ــون ه ــا تك ــي، فرب ــه أن يوص ــي نفس ــك رأى ف ــرة، لذل كبي
ــده  ــل ي ــولاً وأدخ ــره مط ــي تفكي ــتغرق ف ــا، فاس ــذه الدني ــي ه ــه ف ــل ل ــر عم آخ
ــا  ــهيد رض ــع الش ــث م ــدأ بالحدي ــه وب ــرج هاتف ــه وأخ ــي جيب ــة ف ــة تلقائي بحرك
عمّــا يخالجــه، فطأنــه الشــهيد القائــد بــأن العمليــة ســتنجح لا محالــة ببركــة 
الزهــراء؟عها؟، وأن هــذا الشــعور إنــا هــو ناتــج عــن الشــغف والحــاس، ولكــي 



< فارس التحرير - الشهيد علي العرب >

... 51 ...

 غيــر مباشــر بالتوصيــة .. وتمهــل الشــهيد علــي.. كان 
ً
كثــر أعطــاه إذنــا يطمئــن أ

يفكــر فــي كتابــة وصيــة، لكنــه تراجــع عــن تفكيــره وانتظــر إلــى ما قبــل موعــد 
العمليــة بيــوم واحــد، وقبــل أن يصعــد ســيارته ويتوجــه إلــى أوال التــي تنتظــره 
، خــرج مــن غرفتــه وطــرق بــاب غرفــة والــده واســتأذنه للدخــول،  بفــارغ الصبــر
ودخــل عليــه وضمــه مباشــرة إلــى صــدره لمــدة، فســيطرت ملامــح الاســتغراب 
علــى وجــه أبيــه، فأمســك يــده وتمسّــك بهــا بقــوة، تلــكأ لســان الشــهيد حينهــا 
ــه  ــدعاء، وودع ــده بال ــى وال ــدعاء، وأوص ــر ال ــيء غي ــي بش ــتطع أن يوص ــم يس ول
 مــن أمــه التــي كانــت تجلــس علــى كرســي والمصحــف 

ً
فابتعــد عــن أبيــه مقتربــا

ــدره  ــا لص ــا وضمه ــرب منه ــن، اقت ــات حزي ــه بإخف ــا ترتل ــي حضنه ــريف ف الش
وأســرها فــي  أذنهــا: »أماه إن دعاء الأم فــي حــق ابنهــا مســتجاب فلتخلصينــي 

بدعــوة فــي هــذا اليــوم«.

ــزل  ــي أمان الله«، وغادر المن : »ف
ً
ــودعا ــة وقال م ــاب الغرف ــة ب ــه ناحي توج

 عــلامات التعجــب الممــزوج بالخــوف علــى وجــه والديــه، إن مــن عادتــه 
ً
تــاركا

التوديــع فــي كل مــرة ينــوي فيهــا المغــادرة، ولكــن أســلوبه ونبرتــه هــذه المــرة 
يبعثــان علــى القلــق.

كان يشــق طريقــه مــن »صفــوى« إلــى بلدتــه الحبيبــة »بنــي جمــرة« وفــي 
ــى  ــير حت ــي المس  ف

ً
ــتمرا ــي مس ــيس، بق ــاعر والأحاس ــن المش ــط م ــدره خلي ص

ــيارة،  ــه الس ــب مع ــه - رك ــرب أصحاب ــه - أق ــد صاحب ــيارة عن ــه الس ــتقرت ب اس
 وقال 

ً
ــا ــا عميق ــهيد نفس ــذ الش ــة.. فأخ ــكتا لبره ــث، وس ــادلان الحدي ــارا يتب وص

 ،»  للســر
ً
لصاحبــه: »ســأصارحك بأمــر خطيــر شــريطة أن تكــون حافظــا

ــرد  ؟« ف ــر ــل ما الأم ــرعة: »ق ــادر بس ــهيد، فب ــرة الش ــن نب ــب م ــرب الصاح اضط
 
ً
الشــهيد: »إنــا ســأخبرك بذلــك لأنــي لا أضمــن نفســي، وأريــد أن أوصــي أحــدا

وليــس لــي أقــرب منــك« .. صــار قلــب صاحــب الشــهيد ينبــض بســرعة، وبــدا 
علــى ملامحــه الاضطــراب، وقبــل أن ينطلــق بــأي كلمــة أردف الشــهيد قائــاً: 
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»إنــي علــى تواصــل برضــا لــا يزيــد عــن العاميــن، وقــد أعــد عمليــة التحريــر 
 وقبــل أن يقطــع صاحبــه 

ً
كون أحــد منفــذي تلــك العمليــة«. أخــذ نفســا وســأ

صمتــه واصــل حديثــه: »ســتكون مجموعــة مســتعدة للهجــوم علــى الســجن، 
ــه«. ــن داخل ــة م ــجن ومجموع ــارج الس ــن خ ــة م ــة مجموع ــة مزدوج فالعملي

ــه  ــتنكاره وارتباك ــى اس ــدل عل ــة ت ــه بطريق ــن مكان ــهيد م ــب الش قام صاح
ــكت  «، س ــور ــا نتص ــر ك ــس الأم ــتحيل لي ــاً وقال: »مس ــة قلي ــرة مرتفع وبنب
ــروح ويجــيء وواصــل كلامــه: »لقــد كنــت أحــد المســاجين فــي  قليــاً وهــو ي
ذلــك الســجن، إنــه محصــن بشــدة، ويقــع فــي منطقــة نائيــة ليســت نائيــة فقــط 

ــورة«. ــبه محظ ــكرية وش وعس

ــه وقال:  ــي وجه ــم ف ــه وتبس ــه بجانب ــه وأجلس ــد صاحب ــهيد بي ــك الش أمس
»هــوّن عليــك يــا أخــي فــإن الأمــر مــدروس بدقــة، ويكفــي أن يكــون رضــا 

ــن«. ــر لتطمئ ــى الأم ــم عل ــو القائ ــرة ه الغس

 علــى رأيــه بــأن هــذه العمليــة لا يمكــن لهــا النجــاح: 
ً
بقــي صاحبــه مصــرا

إنــي أتحــدث  »اســمعني يــا علــي إن الدافــع وراء إصــراري هــو خوفــي عليــك، و
.»

ً
معــك عــن مــكان عشــت فيــه وأعرفــه جيــدا

ــك  إن كان ذل ــه و ــط صاحب ــار تثبي ــن الاعتب  بعي
ً
ــذا ــهيد آخ ــن الش ــم يك ل

بدافــع القلــق والخــوف عليــه، فقــد كانــت شــعلة الحــاس والترقــب للعمليــة 
تتأجــج فــي صــدره، وما كان لشــيء أن يخمدهــا، كانــت قســات وجهــه تعابيــر 
 فــي حديثــه لصاحبــه، 

ً
جســيمة تــدل علــى شــغفه للعمليــة، كان ذلــك واضحــا

: »إن أمــر العمليــة محســوم ولــم أتراجــع عــن مشــاركتي فــي 
ً
فقــال لــه أخيــرا

إنــا أخبرتــك بذلــك لأنــي لا أضمــن عمــري،  تنفيذهــا تحــت أي ظــرف كان، و
وأود أن أوصــي ولــم أجــد أقــرب منــك لأوصيــه«.
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اقتنــع صاحــب الشــهيد بأنــه لــن يســتطيع ثنــي الشــهيد عــن قــراره، فجلــس 
 ، ــر ــا الله أن تظه ــأ له ــم يش ــي ل ــه الت ــى وصيت  إل

ً
ــا ــهيد منصت ــمعه للش وأعار س

 بجســده الترابــي مــن ذلــك الحيــن لــا يزيــد عــن 
ً
فالشــهيد علــي بقــي موجــودا

العاميــن فكانــت لــه وصيــة أخــرى.

سويعات قليلة

كان الوقــت حينهــا يقتــرب مــن الغــروب، أخــذ الشــهيد بيــد صاحبــه وتوجهــا 
إلــى المســجد، واتخــذ الشــهيد زاويــة فــي أقصــى المســجد وصــار ينتظــر الصلاة، 
صلاهــا جاعــة ولكنــه لــم يبــرح مكانــه بعــد الانتهــاء، انتظــر انصــراف الجميــع 
ليختلــي بربــه، ففــي تلــك الزاويــة يناجــي الله مناجــاة لــم يتضــح مضمونهــا إلا 

بعــد شــهادته.
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َ
نُصْــبَ أ

شْــجَارِ 
َ ْ
شْــربَِةِ والأ

َ ْ
نْــوَاعِ الأ

َ
ــردَِةِ بِأ مُطَّ

ْ
نْهَــارِ ال

َ ْ
حِسَــانِ والأ

ْ
حُــورِ ال

ْ
كَرَامَــةِ وال

ْ
ومَنَــازلِِ ال

ثَ نَفْسَــهُ   يُحَــدِّ
َ

، ولا ــارِ دْبَ ِ
ْ

حَــدٌ مِنْهُــمْ بِالإ
َ
ــمَّ أ  يَهُ

َ
ــى لا

َ
مَــرِ حَتّ

َ
ــوفِ الثّ ــةِ بِصُنُ يَ ِ

ّ
مُتَدَل

ْ
ال

. عَــنْ قِرْنِــهِ بِفِــرَارٍ

ــرّقِْ بَيْنَهُــمْ و�بَيْــنَ 
َ
ظْفَارَهُــمْ، وف

َ
لِــمْ عَنْهُــمْ أ

ْ
هُــمْ، واق لِــكَ عَدُوَّ

َ
 بِذ

ْ
ــل

ُ
ل

ْ
هُــمَّ اف

َّ
الل

ــمْ  رْهُ ــمْ، وحَيِّ زْوِدَتِهِ
َ
ــنَ أ ــمْ و�بَيْ ــدْ بَيْنَهُ ــمْ، وبَاعِ ئِدَتِهِ

ْ
ف

َ
ــقَ أ ائِ

َ
ــعْ وَث

َ
ــلِحَتِهِمْ، واخْل سْ

َ
أ

ــمُ  ــصْ مِنْهُ ــدَدَ، وانْقُ مَ
ْ
ــمُ ال ــعْ عَنْهُ طَ

ْ
ــمْ، واق ــنْ وَجْهِهِ ــمْ عَ هُ

ْ
ل ِ

ّ
ــبُلِهِمْ، وضَل ــي سُ فِ

سِــنَتَهُمْ 
ْ
ل
َ
بَسْــطِ، واخْــزمِْ أ

ْ
يْدِيَهُــمْ عَــنِ ال

َ
بِــضْ أ

ْ
عْــبَ، واق ئِدَتَهُــمُ الرُّ

ْ
ف

َ
 أ

ْ َ
عَــدَدَ، وامْــلأ

ْ
ال

فَهُــمْ«.
ْ
ــنْ خَل ــمْ مَ طْــقِ، وشَــرّدِْ بِهِ

ُ
ــنِ النّ عَ

ــذي  ــه ال ــرة لصاحب ــه مباش ــجد وتوج ــن المس ــرج م ــه، فخ ــن خلوت ــرغ م ف
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ســيدير العمليــة ليتفقــا علــى موعــد الانطــلاق فلــم يبــق مــن الوقــت إلا 
ســويعات قليلــة لتهــب العاصفــة التــي ســتقلب كيــان النظــام، وتزيــل النقــاب 

ــعب. ــذا الش ــا ه ــع به ــي يتمت ــاءة الت ــجاعة والكف ــتر الش ــذي يس ال

إنهــا الواقعــة التــي ســتحيل أعيــن ســاكني القصــور فــي شــخوص وذهــول، 
ــيخلده  ــذي س ــدث ال ــه الح ــدة، إن ــل واح ــى رج ــلالاً عل ــلاد إج ــا الب ــتقف له وس
ــي آذان  ــاطير ف ــا الأس ــاء ك ــيقصّه الآب ــض، وس ــط العري ــة بالخ ــخ المقاوم تاريب
أبنائهــم، جلــس معــه لبضــع دقائــق، اتفقــا فيهــا علــى موعــد ومــكان الانطــلاق 

تفــاق مــع باقــي أفــراد المجموعــة. وافتــرقا، كذلــك تــم الا

تفــاق علــى أن يجتمعــوا جميعهــم فــي إحــدى القــرى القريببــة  لقــد تــم الا
مــن الســجن .. فقــد ذهبــوا إلــى منــزل كان الشــهيد القائــد قــد اتفــق مــع 
 لاســتقبال المجموعــة، كانــت الســاعة حينهــا تشــير إلــى 

ً
أصحابــه مســبقا

الثامنــة مســاءً، انطلــق الشــهيد مــع مديــر العمليــة متوجهيــن إلــى ذلــك 
المنــزل، ووافاهــا صاحباهــا هنــاك، دخلــوا المنــزل جميعهــم وقــد جهــزت 

ــح. ــة الصب ــد فريض ــة بع ــد العملي ــى موع ــا حت ــتريحوا فيه ــة ليس ــم غرف له

يا لها من ليلة

، إنها ســاعات الســحر التــي يختلي  انجلــى الليــل واقتــرب الوقــت مــن الفجــر
فيهــا العشــاق بمعشــوقهم، ولكــن هــذه الليلــة مختلفــة، لم يــذق الشــهيد علي 
 فيهــا ســوى لســويعات قليلــة فــزع بعدهــا مــن فراشــه، وراح يمشــي 

ً
للنــوم طعــا

ــل  ــهادة، كان يغتس ــل الش ــي غس ــرع ف ــه ليش ــل تحت ــاء، دخ ــو ال ــكينة نح بس
وفــي خلــده تنتفــض تلــك الأمنيــة، كان علــى يقيــن بــأن هــذه آخــر ليلــة ليســت 
كغيرهــا، إنهــا شــفا الشــهادة، كان يعلــم أنــه يقــف علــى أعتابهــا ولكــن قلقــه 

كان لا ينــال مــن فيضهــا.
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كان يمــرر كفــه علــى ذلــك الصــدر النحيــف ذو الأضــلاع البــارزة، كان يمســح 
 مغســولا بزمــزم الرجــاء ومعيــن 

ً
 طاهــرا

ً
 نقيــا

ً
 حــوى تحــت أضلاعــه قلبــا

ً
صــدرا

الخــوف مــن الله.

الــذي ســتظل  المقــدس  الإقــدام  الــذي ســيكون مفتــاح  القلــب  إنــه 
، ويصعــد مــن ذلــك الانفطــار 

ً
الشــجاعة والنبــل تنفــخ فــي أوداجــه ليتفطــر يــوما

ــون. ــب أن يك ــث يج ــى حي  إل
ً
ــا عروج

ــن  ــى يقي ــاة .. كان عل ــراب مناج ــة مح ــة الغرف ــن زاوي ــذ م ــله ليتخ ــم غس أت
 بانتصــاره فــي ميــدان نفســه .. ميــدان 

ً
بــأن غلبتــه فــي الجهــاد الأصغــر مرهونــا

ــد  ــب، لق ــعور مهي ــن ش ــه م ــا ل ــة، وي ــة مهول ــن ليل ــا م ــا له .. ي ــر كب ــاد الأ الجه
امتزجــت الحاســة والعــرفان فــي تلــك الليلــة وليــس مــن مذهــب تهيــم إليــه 
الــروح ســوى وادي العشــق .. إنهــا كربــلاء .. إنــه ليــل العاشــر .. أجــل .. فليــس 

. يحاكــي ذلــك الليــل ســوى ليــل العاشــر

ــو الله  ــب يدع ــرع ونحي ــي تض ــة ف ــك الليل ــيّ تل ــهيد عل ــى الش ــذا قض هك
بالشــهادة »إلهــي وقتــاً فــي ســبيلك فوفــق لنــا« تعلقــت آمالــه .. آمال الشــهادة 

. كلهــا تعلقــت علــى ذلــك الفجــر

فجر التحرير

ــوت  ــاء ص ــهيد الفقه ــهاد ش ــرى استش ــا ذك ، إنه ــر ــن يناي ــر الأول م ــزغ فج ب
. الشــخصية التــي كان لهــا الأثــر البالــغ علــى  الحــق أبــي ذر زمانــه آيــة الله النمــر
ــث لا  ــاك حي ــيّ، هن ــف الأب ــان القطي ــي أحض ــرع ف ــذي ترع ــهيد ال ــخص الش ش

. صــوت يعلــو علــى صــوت الشــهيد آيــة الله النمــر

ــات  ــن الذكري ــريط م ــى ش ــي إل ــهيد عل ــه الش  مع
ً
ــذا ــر آخ ــك الفج ــزغ ذل ب
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 لأولئــك الذيــن كان 
ً
القريببــة والبعيــدة، كانــت كلهــا متشــابهة، كلهــا كانــت صوتــا

، إنهــم رجــال 
ً
لهــم بصمــة واضحــة فــي تكويــن شــخصية قريببــة منهــم دائــا

ــل،  ــع القت ــي مواض ــم ف ــتد عوده ــه، فاش كف ــى أ ــروا عل ــن كب ــر الذي ــهيد النم الش
ــلاء،  ــن كرب ــاة بعي ــرون الحي ــدروا يمط ــزال، وص ــوح الن ــس بس ــم الأن وكان دأبه
ــوت  ــال الم ــرون حب ــف يج ــم كي ــاركهم، وكان يراه ــم وش ــم وعاصره ــد لازمه لق
ــور  ــت ص ، كان ــر ــن قاع البئ ــو م ــأ الدل ــه الظ ــن من ــن تمكّ ــر م ــا يج ــزؤام ك ال
تلكــم الليــوث ممزوجــة بصــوت فقيــه الشــهداء آيــة الله النمــر تمــر فــي ذهــن 
الشــهيد علــي فــي تلــك اللحظــات فــي ذلــك الفجــر المنتظــر حتــى صــار مــرآة 

ــب. ــف العصي ــك الموق ــا كل ذل ــس فيه انعك

بدء الحقيقة

اقتــرب الوقــت مــن الأذان، فصــار علــى الشــهيد علــي ورفاقــه أن يتحركــوا، 
 .. 

ً
ــبقا ــا مس ــق عليه ــة المتف ــي النقط ــاع الأذان ف ــل ارتف ــوا قب ــب أن يكون يج

 فــي آخــر الســاحة ذات التعرجــات الصخريــة المقابلــة 
ً
علــى مســافة 1200 متــرا

ــجن. للس

تحركــت المجموعــة بســرعة لا تثيــر الشــك، فأي حركــة تجلــب الريببــة مــن 
شــأنها أن تفشــل العمليــة، وصلــت المجموعــة إلــى النقطــة، صــاروا حينهــا فــي 
 يفــوق ارتفاعــه الاثنــي عشــر 

ً
 شــاهقا

ً
مقابلــة بوابــة الســجن التــي تتوســط ســورا

، وتســتلقي علــى أعــلاه بشــكل أفقــي أســطوانة ضخمــة تمنــع مــن يفكــر 
ً
متــرا

 وذات ســطح أملــس، 
ً
 مــن تجــاوزه، فهــي كبيــرة جــدا

ً
فــي تســلقه الصعــب جــدا

ــافة  ــل مس  أق
ً
ــا  عاتي

ً
ــا ــار برج ــة أمت ــافة كل بضع ــي مس ــور ف ــك الس ــم ذل ويض

ــدف  ــل أي ه ــا يجع ــر أن ارتفاعه ! غي ــر ــي كيلومت ــفها ه ــه كش ــن في ــن لم يمك
، ويمكــن كشــفه بــل والقضــاء عليــه إن 

ً
 وصريحــا

ً
يتحــرك فــي محيطهــا واضحــا
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تطلــب الأمــر مباشــرة، إنــه مــكان ذو تحصيــن معقــد وشــديد، ويــزداد شــدة فــي 
كل يــوم لــا مــر عليــه مــن أحــداث كثيــرة، وأشــهرها عمليــات التحريــر التــي 

.
ً
قام بهــا الشــهيد رضــا الغســرة ســابقا

إن جميــع تلــك التحصينــات الظاهــرة فــي الخــارج والتــي تبــان دون حاجــة 
ــة  ــب ملاصق ــى جان ــا إل ــة، كله ــرد لمح ــجن لمج ــح الس ــن يلم ــز م ــى تركي إل
ــوي   يحت

ً
ــدا ــر ج ــكر كبي ــرطة، معس ــاص للش ــي خ ــكر تدريبب ــى معس ــجن إل الس

ــة  ــا الخاص ــي القضاي ــق ف ــه التحقي ــم في ــي يت ــن الوطن ــاز الأم ــم لجه ــى قس عل
بأمــن الدولــة، أي أن مــن يتواجــد فــي ذلــك القســم هــم ضبــاط رفيعــي 
 
ً
ــرا ــافة 1200 مت ــى مس ــوا عل ــك، فبق ــر الش ــة لا تثي ــى هيئ ــزوا عل ــتوى!! تمرك المس
. ــر كث ــراب أ ــن الاقت ــم م ــت تمنعه ــراج كان ــة للأب ــفة المحاذي ــواء الكاش فالأض

 كان فــي أتــم الاســتعداد، فبمجــرد أن 
ٌّ

، وكل
ً
كانــت المهــام قــد وزعــت ســلفا

تمركــزوا قام أحدهــم بتســيير طائــرة الاســتطلاع »الــدرون« فــي عمليــة لــم تكن 
سلســة كــا يبــدو، فالتنفيــذ كان فــي ســاحة مكشــوفة، وفــي منطقــة عســكرية 
محظــورة ومحصنــة أشــد التحصيــن، ولكــن الطائــرة  ارتفعــت فــي الجــو 

ــجن. ــى الس ــن أعل ــر م ــدأت بالتصوي ، وب ــر ــافة كيلومت لمس

ــراء؟عها؟  ــة الزه ــا فاطم ــداء ي ــم: »بن ــوت  رخي ــدح ص ــاء ص ــك الأثن ــي تل وف
ــر  ــى أح ــه عل ــوا ينتظرون ــذي كان ــوت ال ــه الص ــة الله«، إن ــى برك ــذ عل ــدأ التنفي ب
، إنــه دليلهــم نحــو غايتهــم، صــوت يبعــث علــى الطأنينــة ويدفــع  مــن الجمــر

ــم .. ــي صدوره ــدام ف بالإق

كان صــوت الشــهيد يعلــن لهــم عــن بــدء الحقيقــة، وصلهــم صــوت القائــد 
ــروج  ــرر الخ ــة المق ــي الزنزان ــوا ف ــح، وتجمع ــة الصب ــه فريض ــد أن أدى ورفاق بع
منهــا، كانــوا قــد قطعــوا ســلفا إحــدى القضبــان الحديديــة التــي تســقف تلــك 
الزنزانــة، فخرجــوا حينهــا مــن ســقف الزنزانــة إلــى أعلــى المبنــى بزيبهــم الموحد 
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 خلــف الشــهيد القائــد الــذي كان علــى اتصــال بفرقــة الدعــم فــي الخــارج 
ً
تبــاعا

ليقــود العمليــة مــن داخــل الســجن وخارجــه، زحــف الشــهيد رضــا ورفاقــه علــى 
ســطح المبنــي بطريقــة لا يمكّــن أبــراج المراقبــة مــن كشــفهم، ونزلــوا بعمليــة 
سلســة إلــى أســفل المبنــى ليكونــوا حينهــا فــي قبــال الجــدار الــذي اجتيــازه كان 

آخــر المحطــات التــي تفصلهــم عــن بوابــة الســجن.

وسل سيف الثأر

ــران،  ــي الآخ ــث بق ــه حي ــد رفاق ــع أح ــيارة م ــن الس ــي م ــهيد عل ــل الش ترج
ــن  ــق م ــد يتدف ــزم فري ــك ع ، كان هنال

ً
ــا ــاً غريبب ــي ترج ــهيد عل ــل الش ــد ترج لق

جنباتــه، كان كل شــيء فيــه يــدل علــى أنــه عاف دنيــاه، قســات وجهــه، حــركات 
أعضائــه، رمقــات عينيــه، وكأنــا حطــت رجلــه بكربــلاء لــم يكــن منظــره يقــود 
 
ً
، إنهــا البصيــرة والإيــان المحــض وقــوة اليقيــن كان تجســيدا إلــى ســوى النصــر

لــكل ذلــك.

 ، كان يخــط رجليــه فــي ذلــك الميــدان وشــفتاه تمتزجــان بتســابيح الانتصــار
إن الهــدف بوابــة الســجن، فمــن هنــاك ســيخرج الشــهيد القائــد رضــا ورفاقــه 
إصــراره يندفــع إلــى فــم الحــوت بألــف عيــن،  التســعة، وكان قنديــاً باختيــاره و
حــوت فــي باطنــه صفــوةً مــن خيــرة الشــبان، هنــاك الشــهيد القائــد ورفاقــه .. 
زمّ الشــهيد علــي كفيــه علــى ســلاحه وراح يمشــي بخُيــلاء الشــهداء فــي ســاحة 
ــا  ــق وكأن ــه قل ــدو علي ــاك ولا يب ــة ولا ارتب ــه ريبب ــن في ــم تك ــوفة ل ــرداء مكش ج

أيقــن مــن حينــه بانهــزام أعدائــه.

كل ذلــك بالرغــم مــن أن الشــهيد يمشــي تحــت أضــواء كاشــفة، إذ إنــه فــي 
مرمــى بنــادق العــدو يمشــي فــي تلــك الســاحة الخاليــة وفــي مقابلــه عــدة أبراج 
ــا  ــي يقصده ــجن الت ــة الس ــر بواب ــلحون غي ــراد مس ــكنها أف ــاهقة يس ــة ش مراقب
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 .. كان يخطــو بثبــات وقــد اجتــاز ما 
ً
وهــي مملــوءة بالحــراس المســلحين أيضــا

؛ أي نصــف المســافة التــي تفصــل الســيارة عــن الســجن.
ً
يقــارب 600 متــرا

ــرة التــي يجــب علــى الشــهيد رضــا ورفاقــه  ــة الأخي كان ذلــك الجــدار العقب
اجتيازهــا دون الحاجــة إلــى دعــم الخــارج، فاجتيــازه يقودهــم إلــى ممــر طويــل 
ــع  ــازوا جمي ــد اجت ــة، لق ــون البواب ــره تك ــي آخ ــر وف ــة مت ــه الأربعائ ــوق طول يف
، ولــم يبــق عليهــم ســوى هــذا الحاجــز الأخيــر الــذي هــم بحاجــة إلــى  الحواجــز
ــوق  ــا يف ــص ب ــي تغ ــة الت ــا البواب ــازه، إنه ــرب لاجتي ــي الع ــهيد عل ــاندة الش مس
ــاوزون  ــن لا يتج ــة الأصليي ــراس البواب ــم، فح ــدد ضخ ــه ع ! إن

ً
ــرطيا ــن ش الأربعي

ــد  ــادف موع ــة لتص ــي البواب ــدون ف ــدد يحتش ــك الع ــوا بذل ــا كان إن ــرين و العش
العمليــة وقــت تبديــل النوبــة.

 نحــو البوابــة إذا بصــوت مــن 
ً
فيــا كان الشــهيد علــي يخــط طريقــه ماشــيا

ــد  ــهيد القائ ــن الش ــة م ــراد البواب ــي أف  برم
ً
ــرا ــلكي » ارمِ« كان أم ــازه اللاس جه

! لقــد  والشــهيد علــي حينهــا يحتــاج إلــى أن يجتــاز  ســتائة متــر لتنفيــذ الأمــر
وصــل أمــر الرمــي للشــهيد علــي العــرب مــن الشــهيد رضــا فجــأة لحــدوث طارئ 
ــل  ــة الداخ ــت مجموع ــي كان ــاء الت ــي الأثن ــجن، فف ــل الس ــذ داخ ــاء التنفي أثن
ــى  ــزاما عل ــكان ل ــة، ف ــراج المراقب ــد أب ــفهم أح ــر اكتش ــدار الأخي ــلق الج تتس
الشــهيد القائــد تــدارك الأمــر بســرعة، كان لابــد مــن تأميــن البوابة قبــل أن يصل 
ــرٌ مــن شــرطي البــرج، فالمســافة التــي تفصــل مجموعــة الداخــل  حراســها خب
عــن البوابــة كانــت طويلــة، وكذلــك المســافة التــي تفصــل الشــهيد علــي عــن 
البوابــة، فركــض الشــهيد القائــد ورفاقــه بســرعة، وكذلــك الشــهيد علــي ركــض 
ــت،  ــب وق ــي أنس ــة ف ــى البواب ــل إل ــافة ليص ــك المس ــة تل ــرعته طيل ــى س بأقص
تزامــن وصولــه مــع وصــول الشــهيد القائــد ورفاقــه علــى مقربــة مــن البوابــة مــن 

داخــل الســجن.
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! إنــه  وقــف الشــهيد علــي أمام البوابــة علــى مســافة لا تتعــدى الســبعة أمتــار
انتحــار صريبــح فــي العــرف العســكري، فالمســافة جنونيــة إضافــة إلــى أنــه كان 
 لفوهــات بنــادق 

ً
 صريحــا

ً
عاري الصــدر وليــس لــه ســاتر يحتمــي بــه، كان هــدفا

ــى   عل
ً
ــه درعا ــس قلب ــن لب  لم

ً
ــا ــكّل مانع ــك لا يُش ــن ذل ــة، ولك ــك المرتزق أولئ

ــه  ــي قدم ــهيد عل ــت الش ــد ثب ــاه، فق ــق دني
ّ
ــن طل ــة أمام م ــس عقب ــدره، ولي ص

ــت  ــأن ألق ــت ب ــد فعل ــم .. وق ــاء لتنبئه ــو الس ــة نح ــه صلي ــلاحه ووجّ ــع س ورف
ــن  ــاح م ــم، وص ــرار أغلبه ــم، ولاذ بالف ــت أقدامه ــم، فتزلزل ــي قلو�به ــب ف الرع
بقــي منهــم: »البوابــة ســكروا البوابــة«، فحاولــوا ولكــن كان فــي ذلــك حتفهــم، 
 لخــروج الشــهيد القائــد ورفاقــه مــن نفــس البوابــة، 

ً
فالشــهيد علــي كان منتظــرا

فــا كان مــن الشــهيد علــي إلا تصويــب رصاصــة نحوهــم مباشــرةً ليتــرك 
 بينــا هــرب مــن 

ً
 منهــم يقعــون فــي جراحهــم ويــردي أحدهــم صريعــا

ً
عــددا

بقــي منهــم إلــى داخــل الســجن تاركيــن البوابــة تحــت ســيطرة الشــهيد علــي 
 وكأن الــدار داره، كان يصــول فيهــم ولا 

ً
الــذي تســيّد الموقــف طــولاً وعرضــا

كأنــه فــي قعــر دارهــم! وفــي حصنهــم الحصيــن! كان رجــال الشــرطة يهر�ــون 
ــد  ــة إلا أح ــات متفرق ــي اتجاه ــجن ف ــل الس ــى داخ ــي إل ــهيد عل ــأس الش ــن ب م
المرتزقــة الأردنييــن فقــد قادتــه رجــلاه إلــى حيــث لا يشــتهي، فقــد انقــاد إلــى 
الممــر الــذي يقــدم منــه الشــهيد رضــا ورفاقــه التســعة، تفاجــأ ذلــك المرتــزق 
ــهيد  ــه الش ــق ب ــد أن التص ــردي بع ــلاحه الف ــع س ــام برف ــه، فق ــهيد وصحب بالش
ــة   ففوه

ً
ــا  رهيب

ً
ــا ــا! كان موقف ــهيد رض ــدر الش ــى ص ــرة إل ــه مباش ــد ووجه القائ

ــأنها أن  ــن ش ــدة م ــاد واح ــة زن ــهيد؛ أي أن ضغط ــدر الش ــة بص ــلاح ملتصق الس
ــم  ــة فقاده ــراد المجموع ــدى أف ــاعة ل ــارب الس ــت عق ــيء، توقف ــي كل ش تنه
علــى حافــة الشــهادة ولكنــه رضــا، فــكان منــه ما لا يحــدث إلا مــن مثلــه، لقــد 
قام بحركــة بديهيــة ســريعة بإزاحــة الســلاح مــن صــدره وتثبيــت ذلــك المرتــزق 
فــي الحائــط، لقــد حصــل ذلــك فــي محــض ثــوان قليلــة افتــرس بعدهــا رفاق 
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ــع   م
ً
ــا ــي ملتح ــل! بق ــم بط ــى منه ــى أن تبق ــزق إل ــك المرت ــا ذل ــهيد رض الش

ــده. ــاة قائ ــه حي ــدّدت ب ــذي هُ ــلاح ال ــك الس ــرده ذل ــزق ليج ــك المرت ذل

تحرير داخل تحرير

، بينــا   تلــو الآخــر
ً
صــار الشــهيد القائــد ورفاقــه يخرجــون مــن البوابــة واحــدا

يقــف الشــهيد علــي موقــف التأميــن، كان يريــد الاطمئنــان علــى الجميــع، توجــه 
 فــي الســاحة المكشــوفة التــي جــاء منهــا الشــهيد 

ً
المحــررون جميعهــم جريــا

ــدا  ــر ما ع ــن الكيلومت ــد ع ــم ما يزي ــد عنه ــي تبع ــيارة الت ــن الس ــرب قاصدي الع
أحدهــم، أنــه ذلــك الــذي اشــتبك مــع المرتــزق ليجــرده مــن ســلاحه وقــد فعل، 
ــل  ــك البط ــن ذل ــا كان م ــرر ف ــل المح ــل البط ــك برج ــزق أمس ــن المرت ولك
ــي  ــهيد عل ــيطرته، كان الش ــي س ــهيد عل ــط الش ــث يبس ــة حي ــى البواب ــره إل إلا ج
يراقــب الوضــع لينتهــي ويلحــق برفاقــه إلــى الســيارة، وهــو فــي تلــك الوضعيــة 
ظهــر مــن خلــف الجــدار المتصــل بالبوابــة ذلــك البطــل الــذي يجــر المرتــزق. 
لقــد ميــز الشــهيد علــي ذلــك البطــل فهــو يعــرف زي المحرريــن الموحــد، لذلك 
، كانــت آخــر مهامــه فقــد وصــل جميــع  راح يقتــرب مــن البطــل والمرتــزق بحــذر
ــي  ــهيد عل ــرب الش ، اقت ــرر ــذا المح ــوى ه ــق س ــم يب ــيارة ول ــى الس ــن إل المحرري
 
ً
 واحــدا

ً
ــرا ــا ملتحميــن فانتظــر إلــى أن صــار يفصــل عنهــا مت منهــا وقــد كان

 ويحــرر آخــر 
ً
فوجــه ســلاحه بحركــة ســريعة نحــو أقــدام المرتــزق ليتركــه جريحــا

رفاق الشــهيد رضــا الــذي لــم يخــب مســعاه، واغتنــم ســلاح ذلــك المرتــزق.

أحجبة بين شهيدين

ــت  ــة، كان ــن مفارق ــم تك ــل ل ــة؛ لا ب ــة عجيب ــة مفارق ــكلت العملي ــد ش لق
ــر  ــئ كل للآخ ــن، ويبهي ــاة الوالهي ــان مناج ــهيدين يتناجي ــن أرواح ش ــرا بي تخاط
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ــي  ــي ف ــهيد عل ــدي الش ــن زن ــر م ــاص المتناث ــيل الرص ــروج، كان س ــباب الع أس
تلــك الملحمــة هــي نفســها التراتيــل التــي ســتدور علــى وقعهــا مركــب الخلــد، 
تراتيــل أخرجــت الشــهيد رضــا مــن الســجن، ســجن الدنيــا لتأخــذه نحــو 
الأبديــة، وخــرج وهــو ماضٍ بثبــات فــي عروجــه، كان يحلــق وهــو يدفــع بالشــهيد 
علــي إلــى حيثــا كان هــو، إلــى المــكان الــذي فــي ظاهــره حيطــان وقضبــان 
وقيــود ومذلــة ســجن! ولكنــه فــي حقيقتــه محــراب للكــال، أنــه طامــورة ابــن 
شــاهك التــي عرجــت بالكاظــم؟ع؟ إلــى ملكــوت  آبائــه؟عهم؟، إنــه جــب كنعــان؛ 

بــل ســجن زاويــرا الــذي أمــر فيــه يوســف؟ع؟ بتبليــغ رســالته.

ــالة  ــض رس ــك الفي ــغ بذل ــه ويببل ــود بدم ــاك ليج ــى هن ــي إل ــع بعل ــا دف رض
ــوت«. ــي الم ــاة ف »الحي

تخبط مرتبك

، كان عليهــم 
ً
شــق القائــد الســيارة نحــو نقطــة الأمان المتفــق عليهــا مســبقا

الحــذر البالــغ، فــكل شــيء كان يشــير إلــى أن ما بعــد العمليــة لــن يكــون كــا 
كان قبلهــا.

فــا أن هــدأ صخــب الرصــاص وانقشــع غبــار الحومــة، حتــى عــلا الصــراخ 
ــهام  ــن س ــه م ــام وأتباع ــب النظ ــم قل ــذي آل ــع ال ــدر الوج ــى ق ــث كان عل حي

ــرة. ــة المظف العملي

ــحٍ خــاوٍ: »تنفيــذ الحــرس الثــوري  كانــت قنــاة العبريــة أول مــن نــاح بتصريب
الإيرانــي عمليــة هجــوم مســلح علــى الســجن المركــزي فــي البحريــن أدت إلــى 

هــروب عشــرة إرهابييــن علــى رأســهم الإرهابــي الكبيــر رضــا  الغســرة!!«.

ــح مســتعجل لــم يكــن يهــدف منــه الســبق الصحفــي فحســب؛ بــل  تصريب
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كان هدفــه الرئيــس تــدارك الفضيحــة، فإلصــاق التهمــة بالحــرس الثــوري 
ســيجنبهم فضيحــة أن مــن قام بتلــك العمليــة البطوليــة هــو شــاب فــي الثالثــة 

ــرده. ــره بمف ــن عم ــرين م والعش

ــى  ــة عل ــم الخيان ــى بته ــد ألق ، فق
ً
ــرا ــمي مغاي ــلام الرس ــن رأي الإع ــم يك ول

ــيء  ــن كل ش ــة، ولك ــك ذات الفضيح ــب بذل ــة ليتجن ــن وزارة الداخلي ــراد م أف
 أبطــال، لهــم مــن الشــأن ما 

ٌ
كان قــد انجلــى، وبانــت الحقيقــة أن لأوالٍ رجــال

. ــر ــور المظف ــال المح لرج

كان عبقرييها محمود

ــط  ــا ليلتق ــق عليه ــة المتف ــى النقط ــة إل ــيارة بالمجموع ــد للس ــل القائ وص
.
ً
ــكرا ــا لله ش ــي فيه ــة ويصل ــم زاوي ــذ كل منه ــهم ويأخ ــع أنفاس الجمي

كــن أخرى،  ومنــذ الســاعات الأولــى عمــد الشــهيد القائــد رضــا إلــى تأميــن أما
كــن  فالخطــة تقتضــي ألا يكــون الجميــع فــي نفــس المــكان بــل التفــرق فــي أما

مختلفــة علــى هيئــة مجمــوعات صغيرة.

فتفرقــت المجمــوعات وقضــت حكمــة الله أن يجتمــع الشــهيد القائــد رضــا 
مــع الشــهيدين علــي العــرب ومحمــود يحيــى بمعيــة اثنيــن مــن أصحابهــا.

لــم يكــن الشــهيد محمــود مــن بيــن المنفّذيــن، ولكــن كان يتوجــب عليــه 
التخفــي، ففــي عشــية ذلــك اليــوم قام النظــام بعــرض صــورة المشــتبه بهــم فــي 
ــع  ــام أر�ب ــر النظ ــن، نش ــرة المحرري ــور العش ــجن وص ــى الس ــوم عل ــذ الهج تنفي
صــور للمشــتبه بهــم فــي الهجــوم مــن بينهــم الشــهيد محمــود، بينــا الشــهيد 
ــه أمــر يبعــث علــى الاســتغراب لمــن يخفــي  علــي العــرب لــم يكــن بينهــم! إن
ــد  ــه ي ــت ل ــد كان ، فق ــر ــة المظف ــاح العملي ــي نج ــود ف ــهيد محم ــه دور الش علي
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ــه  ــع ب ــا يتمت ــة ل ــيين للعملي ــن الرئيس ــد المنفذي ــك، كان أح ــي ذل ــي ف طول
مــن كفــاءة قتاليــة عاليــة و�راعــة فــي اســتخدام الســلاح، إضافــة إلــى شــجاعته 
إنــا حــال ظــرف طــارئ دون المشــاركة فــي آخــر اللحظــات؛ لذلــك  إقدامــه، و و

إعــداد العــدة. اقتصــر دوره علــى الإدارة والتخطيــط و

؛ بــل هــو أســاس لنجــاح عمليــة مــن هــذا النــوع،  وهــو أمــرٌ ليــس بالعابــر
كان آخــر عمــل قام بــه هــو رســم خــط الســير الــذي انســحبت عبــره المجموعــة، 
ــة  ــن العملي ــد م ــوم واح ــل ي ــب قب ــل ذه ــد؛ ب ــن بع ــط ع ــف بالتخطي ــم يكت ول
ليمســح خــط الســير بنفســه، كان ذلــك بالدرجــة الأولــى لتقديــر المــدة الزمنيــة 
التــي ســتحتاجها المجموعــة للوصــول إلــى نقطــة الأمان، أما ثانــي الأشــياء فهــو 

اختيــاره لخــط ســير خــال مــن الكاميــرات الأمنيــة.

لــم يرجــع الشــهيد محمــود مــن تلــك الجولــة الاســتطلاعية إلا بعــدما وصــل 
إلــى بوابــة الســجن وعاينهــا وعايــن عــن كثــب محيــط الســجن بالكامــل، وضــع 
 
ً
 للكيفيــة التــي ســتكون عليهــا العمليــة، كان تصــورا

ً
 افتراضيــا

ً
بعــد ذلــك تصــورا

 لــا حصــل، لقــد طابــق الواقــع بنســبة تصــل إلــى تســعين فــي الائــة.
ً
قريببــا

ً
 .. قدما

ً
قدما

ــى(  ــود يحي ــرب .. محم ــي الع ــرة .. عل ــا الغس ــة )رض ــهداء الثلاث ــتقر الش اس
 بعــدما نشــر النظــام 

ً
مــع صاحبيهــا فــي مخبأهــم، كان مصيــر الجميــع معلــوما

! ما مــن شــيء يــدل علــى 
ً
صــورا لهــم ماعــدا الشــهيد علــي عــرب فقــد كان معلقــا

أنــه ملاحــق، ولا شــيء يثبــت العكــس، فــا كان منــه إلا أن يعمــل بالاحتيــاط، 
، كان لابــد لــه أن يعتبــر نفســه 

ً
فالاحتيــاط فــي مثــل هــذه الظــروف يحــال واجبــا

كباقــي المجموعــة، فقــد شــجّعت عمليــة ســيوف الثــأر الشــباب   
ً
ملاحقــا

ــاب  ــذي أص ــلل ال ــن الش ــم م ــدة، فبالرغ ــة جدي ــم لانطلاق ــاوم وحفزته المق
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ــات الشــرطة  شــوارع البلــدة بســبب التفتيــش التــي لا تســتثني أحــدا حتــى دوري
ــق  ــب المناط ــي أغل ــي ف ــران المروح ــن الطي ــم م ــاط! وبالرغ ــات الضب ومركب
ــي  ــى ف ــة تتوال ــات الجهادي ــت العملي ــك كان ــم كل ذل ــاعة، رغ ــدار الس ــى م عل
ــهداء  ــدام ش ــام بإع ــة النظ ــر ني ــياع خب ــع ش ــوص م ــق وبالخص ــف المناط مختل
، فابتــدأت أولــى العمليــات فــي بلــدة بنــي جمــرة فــي الليلــة التــي ســبقت  الفجــر
 بســلاح كلاشــنكوف لإحــدى الدوريــات المقابلــة 

ً
فجــر الإعــدام كانــت اســتهدافا

للقريــة أدى إلــى هــلاك أحــد مرتزقتهــا كــا أعلنــت صفحــات المواليــن للنظام 
فــي مواقــع التواصــل مــع نشــر صــور للهالــك، إلا أن الداخليــة نفــت ذلــك بعــد 
ــك  ــل تل ــت مث ــة! توال ــه بليغ ــزق إصابات ــت إن المرت ــة، وقال ــن العملي ــاعة م س
العمليــات إلــى أن نفــذ الشــهيد المجاهــد أحمــد الملالــي عمليــة اغتيــال أحــد 
الضبــاط الصاعديــن فــي منطقــة البــلاد القديــم .. عمليــة زلزلــت أركان النظــام 

.
ً
المهــزوم ســلفا

لا خيارين

كانــت الأيــام تــدور علــى أولئــك الفتيــة وهــم ما بيــن الحــذر الشــديد 
 ،

ً
والمراقبــة الحثيثــة للأحــداث الجاريــة، كانــت الأحــداث تتســارع برتــمٍ عالٍ جــدا

ــة  ــرة، فخصوب ــاء أو الهج ــن البق ــم بي ــزم أمره ــي ح ــون ف ــم يتريث ــا جعله م
ــاء، أما  ــم بالبق ــير عليه ــاوم كان يش ــل المق ــو العم ــعب نح ــدفاع الش الأرض وان
 

ً
ــة لــدول الاســتكبار مشــاركة الوضــع الأمنــي الــذي كانــت الاســتخبارات العالمي

ــرة. ــم للهج ــكان يدعوه ــه، ف في

 بحــق، وتصــرفات النظــام فيــه لــم يكــن لهــا ســابقة، 
ً
 اســتثنائيا

ً
كان وضعــا

ربــا كانــت شــبيهة لتصــرفات فــي فتــرة الســلامة اللاوطنيــة إلا أنهــا فــي هــذه 
المــرة أعمــق ودون عشــوائية، بالرغــم مــن أنهــا طالــت الجميــع؛ حيــث اســتباح 
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؛ بــل طالــت اعتقالاتــه حتــى  النظــام قــرى عديــدة واعتقــل مــن الشــباب الكثيــر
مــن يشــتبه فيــه مــن النســاء! وكان مــن شــدة تخبطــه يحاصــر القــرى لعــدة أيام، 
، ولــم تكــن تقتصــر اعتقــالات المشــتبه بهــم علــى   بامتيــاز

ً
كان الوضــع بوليســيا

ــت كل  ــلطة واعتقل ــد الس ــت ي ــل طال ــعة؛ ب ــه التس ــد ورفاق ــهيد القائ أقارب الش
مــن لــه صلــة بالشــهيدين علــي العــرب ومحمــود يحيــى وباقــي المنفذيــن.

، وقــد قيــد  لقــد بقــي عــدد مــن أصحــاب الشــهيد علــي المقر�بيــن فــي الأســر
إلــى التحقيــق إلــى أن ألقــي القبــض علــى الشــهيد بعــد عنــاء.

ــة الله  ــه آي ــزل الفقي ــدراز ومن ــة ال ــار قري ــع حص  م
ً
ــا ــك كان متزامن كل ذل

ــة. ــي أي لحظ ــام ف ــدر النظ ــون غ ــر الفدائي ــث ينتظ ــاك حي ــم هن قاس

إن الشــهيد رضــا كان قــد أعــد لــكلا الخياريــن مشــروعه الخــاص، مشــروع 
مقاومــة ذا منهــج رصيــن مســتمر قــد رســمه للداخــل فــي حــال قــرروا البقــاء، 
وآخــر ضخــم متكاملــة أركانــه قــد رســمه بدقــة بالغــة وســيمضي فيــه لــو قــرر 
ــاءت  ــد ج ــلا فق ــدم طوي ــم ت ــرة ل ــك الحي ــك إلا أن تل ــن ذل ــم م ــرة، بالرغ الهج
الشــهيد القائــد رضــا دعــوة خاصــة مرســلة مــن رأس الهــرم فــي المحــور 
المظفــر الشــهيد قاســم ســلياني، دعــوة قــد وجهــت للشــهيد رضــا بعــد إطــلاع 
الحــاج قاســم علــى تفاصيــل العمليــة، ليعلــن ضــرورة اللقــاء بــه بعــدما صــرح 
أن مســتقبل المقاومــة فــي أوال فــي كــف ذلــك الشــاب العشــريني بــل ذهــب 
 
ً
أبعــد مــن ذلــك بقولــه: »إن عقليــة ذلــك الشــاب لا تصلــح بــأن تكــون حكــرا

ــة«. ــدم المنطق ــب أن تخ ــل يج ــده ب ــى بل عل

 إلــى الأمام بســبب 
ً
 للشــهيد رضــا، فمشــروعه ســينفع ســنينا

ً
 قويــا

ً
كان حافــزا

ــس  ــن، ولي ــن الخياري ــرة بي ــالاً للحي ــق مج ــم يب ــتثنائية، فل ــوة الاس ــك الدع تل
ــدء  ــرة وللب ــوه للهج ــيء يدع ــار كل ش ، ص ــر ــروعه الكبي ــل مش ــاك داعٍ لتأجي هن
 فــي المشــروع 

ً
فــي مشــروعه الحلــم، أما المشــروع الآخــر فســيندك تلقائيــا
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. ــر الكبي

ليتم ميقاته

عــزم الشــهيد القائــد علــى الهجــرة.. لقــد اختــار الســبيل المحمــدي 
ــذا  ــار ه ــورة، اخت ــة الث ــع بداي ــه م ــى أساس ــذي تنام ــروعه ال ــي مش ــلاق ف للانط
ــن أن  ــلام، وليعل ــة الإس ــت مقاوم ــا كان ــه ك ــروع مقاومت ــون مش ــبيل ليك الس
إن خُــصّ  همــه لا تحــدّه جغرافيــا بــل صــدره مملــوءٌ بهــمّ الإســلام، ومشــروعه و

ــة. ــرض الأم ــدت بع ــد امت ــه ق ــإن آفاق ــأوال ف ب

تقــرر أن يكــون المضــي علــى دفعــات ثــلاث، فالمجموعــة تضــم خمســة 
 واحــدة.

ً
 مــا يجعــل ســفرهم متعــذرا دفعــة

ً
عشــر فــردا

فخرجــت الدفعــة الأولــى مكونــة مــن ثلاثــة أشــخاص قبــل أن يتــم الشــهر 
علــى تنفيــذ العمليــة، وصلــوا إلــى هنــاك، وبقــوا فــي انتظــار مجموعــة الشــهيد 
القائــد التــي كان مــن المقــرر أن تكــون ثانــي الدفعــات ولكنهــا تأخــرت قليــاً، 
اختــار الشــهيد رضــا مــن رفاقــه مــن ســيكون فــي رحلتــه الأخيــرة، كان قــد اختــار 
الشــهيد محمــود وثلاثــة آخريــن مــن بيــن المجموعــة التــي كانــت معــه علــى 
ــوا  ــي يرحل ــرة ك ــة الأخي ــن الدفع ــر منتظري ــرب وآخ ــي الع ــهيد عل ــى الش أن يبق

معهــا.

ــينطلقون  ــذي س ــكان ال ــى الم ــار إل ــن اخت ــع م ــد م ــهيد القائ ــل الش فانتق
منــه فــي رحلتهــم، لقــد كان مكوثهــم فــي ذلــك المــكان قــد تقــرر ليــومٍ واحــد 
ــاك  ــرى، فهن ــة أخ ــه كلم ــت ل ــدر كان ــنّ الق ــة، لك ــي الرحل ــده ف ــون بع ينطلق

ــغ. ــب أن تُبل ــة لله يج حكم

كانــت ســوء أحــوال الطقــس هــي الســبب الظاهــر للتأجيــل، ولكــنْ هنــاك 
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شــيء عميــق تجــاوز الــادة لا يمكــن لجوارحنــا إدراكــه ولا حتــى أوهامنــا، شــيء 
ــا إلا بعــد انقضائــه، ففــي ذلــك المــكان جمعــت كــف  ليســت تهضمــه أرواحن
 ،

ً
ــا ــا عالي ــل أن يحلق ــم قب ــذا العال ــي ه ــا ف ــن تلاقيه ــد م ــهيدين لا ب ــدر ش الق

ــة  ــام دون معرف ــة أي ــا لخمس ــي، اجتمع ــهيد الملال ــا والش ــهيد رض ــا الش إنه
ســابقة ومــن غيــر ســابق ميعــاد، ولكــن كل مــن رآهــا ظــن أنهــا علــى علاقــة 
 
ً
، وجعــلا مــن كل ســاعة تمــر عليهــا عاما

ً
متينــة تقــدر بالســنين، تناجيــا كثيــرا

كامــاً، فأودع الشــهيد رضــا فــي صــدر الشــهيد الملالــي جعبــة مــن الأســرار التــي 
ــه  ــه درب ــر ل ــذي يني ــراج ال ــت كالس ــا كان ــي أنه ــهيد الملال ــا الش ــول عنه كان يق
رغــم عــدم تصريحــه بــأي مــن تلــك الأســرار إلا أن غايــة الشــهيد رضــا بالشــهيد 
ــا  ــهادة رض ــد ش ــي بع ــهيد الملال ــر الش ــن عاص ــكل م ــة ل ــت جليّ ــي كان الملال
الغســرة، لمشــيئة الله باجتاعهــا قــدّر الله التأجيــل، ولحكمــة أخــرى أعمــق 
مــن ذلــك، حكمــة بيــن الشــهيد وربــه، فقــد كان هنــاك ميقــات يتوجــب علــى 
رضــا أن يتمــه، إنهــا الأربعــون ليلــة التــي قضاهــا موســى؟ع؟ ليتــم ميقــات ربــه 
ــي   أمام تجل

ً
ــا ــرّ صعق ــا ليخ ــا إتامه ــهيد رض ــى الش ــي كان عل ــها الت ــي نفس ه

ــال الله. ج

فانطلــق فــي صبيحــة اليــوم الأربعيــن مــن تاريبــخ عمليــة التحريــر المظفــرة، 
انطلــق مــع مــن كان معــه فــي رحلــة العــروج، كان مركــب العشــق يســير بثبــات، 
 نحــو الأمام غيــر آبــهٍ بــا حولــه ولا ما خلفــه 

ً
يشــق بصــدره مــوج البحــر منطلقــا

فوجهتــه الســاء.

لديه المزيد

توهّــم البعــض أن الشــهيد القائــد أفــرغ أقصــى ما يملــك فــي عمليــة ســيوف 
ــخ الجهــاد البحرانــي، لكنــه يبقــى   كبــر فــي تاريب الثــأر التــي كانــت الانعطــاف الأ
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 لذلــك الفتــى، فأبدع هــذه المــرة ولكن 
ً
وهــا، فالإبــداع أبــى إلا أن يكــون مــلازما

فــي أمــر لــن يســتطيعه ســواه، لقــد أبــدع فــي طريقــة موتــه هــذه المــرة، فصنــع 
ملحمتــه الخالــدة فــي عــرض البحــر الــذي خلــق منــه ميــدان طــفٍ اســتثنائي، 
.
ً
 جديــدا

ً
غيــر الــذي ألفــه النــاس، لا يعطــف التاريبــخ فحســب بــل ليصبــح تاريخــا

 فأبدع بشهادته

 ، ــر ــد المنتظ ــات والموع ــام الميق ــه ت ، إن ــر ــن فبراي ــع م ــر التاس ــزغ فج ب
فانطلــق الشــهيد القائــد مــع صحبــه وشــقوا طريقهــم نحــو وجهتهــم، كل شــيء 
ــا  ــاعتين دون ــارب الس ــا يق ــارب ل ــار الق ــه، فس ــط ل ــو مخط ــا ه ــير ك كان يس
ــاز  ــى يجت ــق حت ــر دقائ ــة إلا لعش ــه بحاج ــد ورفاق ــهيد القائ ــن الش ــم يك ــرة، ل عث
ــباه  ــدر أش ــه غ ــه، إن  ل

ً
ــا ــهيد متأهب ــدث ما كان الش ــدو، فح ــدود الع ــم ح قار�به

ــهيد  ــب الش ــن بمرك ــوا مدججي ــم، وأحاط ــل قوته ــوا بكام ــن تزول ــال الذي الرج
رضــا الــذي لــم يكــن علــى ظهــره ســواه هــو وقائــد المركــب الشــهيد مصطفــى.

لــم يعبــأ الشــهيد البطــل مصطفــى بتلــك الجيــوش التــي تلحقــه فواصــل 
ــرات  ــن مكب ــدو م ــدات الع ــه تهدي ــن، وصلت ــم يك  ل

ً
ــيئا ــه وكأن ش ــق طريق ش

 على 
ً
 بمقــود المركــب غيــر آبــهٍ بشــيء، كان حريصــا

ً
الصــوت لكنــه بقــي ممســكا

إيصــال الأمانــة، واصــل الشــهيد مصطفــى انطلاقتــه وعينــاه ترمــق الســاء إلــى 
أن أصابــت رأســه رصاصــة الغــدر .. ليقــف المركــب ويببــدأ الفصــل الأخيــر فــي 
تلــك الرحلــة، لــم ينتظــر الشــهيد القائــد عندهــا أن يبــدأ العــدو الهجــوم؛ بــل 
أعار لله جمجمتــه والتفــت إلــى أعدائــه بفوهــة ســلاحه وابتــدأ العــدو بهجومــه، 
 
ً
كــا اعتــرف لاحقــا كان يرشــقهم بصليــات غضبــه حتــى أردى منهــم مــن أردى )

أزلام النظــام(، واســتمر فــي ذلــك إلــى أن تكالــب الأعــداء مــن كل جنــب وصوب 
يرشــقونه بــكل رصــاصٍ حمــل عتادهــم، لينقشــع مــن أمام ناظريــه الســحاب 
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ويلقــى بثغــره الباســم معشــوقه أبــا عبــدالله؟ع؟ وأمــه الزهــراء؟عها؟. لقــد ترجّــل 
فارس البطولــة عــن ظهــر جــواده .. لقــد ترجّــل وهــو ممســك بزنــاد المقاومــة .. 

ليختــزل فــي ذلــك المشــهد ســيرة جهــاده.

إنهــا الملحمــة الأســطورية الخالــدة حيــث وقــف الشــهيد رضــا كالطــود فــي 
ــي  ــار ف ــوت، ليخت ــزأ  بالم ــذي يه ــف ال ــي موق ــف، ف ــار الزائ ــك الإعص ــه ذل وج
النهايــة حياتــه فــي المــوت علــى موتــه فــي الحيــاة، فعــرج لملكوتــه مضرّجــا 

ــم. ــروعه الحل ــه مش ــد مع ــد ويخل ــه ليخل بدم

أول الخيوط

ــد،  ــهيد القائ ــن الش  م
ً
ــرا ــون خب ــه يترقب ــرب وصاحب ــي الع ــهيد عل كان الش

كانــوا  فآخــر رســالة وصلتهــم منــه قبــل الفجــر فــي وقــت الســحر بينــا 
ــا كان أولهــا أن يقومــوا  قائميــن بيــن يــدي الله، ذكــر لهــم فيهــا بعــض الوصاي
ــدو  ــتنفار الع ــة لاس ــى الريبب ــث عل ــر يبع ــاع أي خب ــرد س ــم بمج ــر موقعه بتغيي
فــي منطقــة ســترة، وآخــر وصايــاه كانــت طلــب بــراءة الذمــة عــن لســاني مــن 

ــاس. ــاس كل الن الن

ــهيد  ــات الش ــه، فكل ــهيد وصاحب ــى الش ــر عل ــعٌ كبي ــا وق ــاتٌ كان له كل
 غيــر المعتــاد، وكأنــه يرمــي 

ً
، كان أســلوبه غريببــا القائــد كانــت وكأنهــا لغــزٌ محيّــر

ــح بــه، فبقــي  إلــى شــيء تقصــر عــن فهمــه العقــول، شــيء لا يســتطيع التصريب
الشــهيد علــي وصاحبــه ينتظــرون الخبــر مــع متابعتهــم الأخبــار أولاً بــأول إلــى 

ــع. ــأ الفجي ــم النب أن جاءه

ــرض  ــي ع ــن ف ــن الإرهابيي ــة م ــع مجموع ــرة م ــا الغس ــى رض ــض عل »القب
.» ــر البح
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تحــرك الشــهيد علــي وصاحبــه مباشــرةً مــن مكانهــم، فانتقلــوا إلــى مــكانٍ 
آخــر بعــدما تخلصــوا مــن جهــاز التواصــل الوحيــد الــذي كان معهــم، وبقــوا فــي 
مكانهــم الجديــد دون أي أخبــار أو مســتجدات عــا يجــري فــي الخــارج، كانــوا 
ــم،  ــة أمامه ــت مغلق ــارات كان ــن الخي ــيء ولك ــل أي ش ــرك وفع ــدون التح يري
فــلا وســيلة تواصــل لديهــم ولا وســيلة مواصــلات، كان خيارهــم الوحيــد البقــاء 
علــى وجــل فــي مكانهــم الجديــد الــذي ليــس فيــه ســواها إلا امــرأة كبيــرة فــي 

العمــر إلــى أن وقــع آخــر ما كانــوا يتوقعونــه.

حصارٌ .. وقرار

طــوّق العــدو المنطقــة التــي كان يتواجــد فيهــا الشــهيد علــي وصاحبــه قبــل 
أن يطــوق بإحــكام المنــزل الــذي يتواجــدان فيــه، لــم يكــن أمــرا متوقعــا، ولكن 

خلــلا فــي التنظيــم الخــارج عــن إرادة الشــهيد علــي وصاحبــه أودى إلــى ذلــك.

كانــت أعــداد العــدو كبيــرة جــدا بــل كانــوا أنفســهم القــوات التــي داهمــت 
ــع  ــر إلا بض ــة البح ــى ملحم ــى عل ــد مض ــن ق ــم تك ــد، فل ــهيد القائ ــب الش مرك

ــويعات. س

كان علــى الشــهيد علــي ومــن معــه أن يتخــذوا قرارهــا عــا يجــب فعلــه 
ــة فــي هــذه الأوضــاع تحســب ســاعة، وأول ما قامــوا بفعلــه هــو  بســرعة فالثاني
انتقــال إلــى غرفــة تقــع فــي ســطح المنــزل وقبــل أن يلملــم صاحــب الشــهيد 
فكــره تأهــب الشــهيد علــي وجهــز نفســه للمواجهــة بــا يمتلــكان مــن ســلاح، 
ولكــن صاحبــه رأى غيــر ذلــك عنــدما ألقــى نظــرة علــى كميــة قــوات الكمنــدوز 
ــة  ــرة المواجه ــن فك ــهيد ع ــرف الش ــام بص ــزل، فق ــط بالمن ــي تحي ــرة الت الكبي
ــهيد  ــب الش ــرار صاح ــا كان ق ــة. رب ــرة لا محال ــة خاس ــا معرك ــث كان يراه حي
ــو  ــة ه ــرار المواجه ــب أن ق ــن لا ري ــكرية، ولك ــراف العس ــض الأع ــي بع ــا ف صائب
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الأصــوب فــي ذلــك الظــرف، لكــنّ قــرارا بطوليــا مثــل ذلــك لــم يكــن ليتخــذه 
ــد  ــل وتج ــي القت ــر ف ــرى النص ــهادية ت  استش

ً
ــا ــه روح ــن جانبي ــل بي ــن حم إلا م

ــهيد  ــرار الش ــر وق ــرض البح ــي ع ــا ف ــهيد رض ــرار الش ــك كان ق ــذة، للذل ــه الل في
ــذ  ــهداء من ــا الش ــم به ــي توسّ ــة الت ــا الفارق ــه. إنه ــه صاحب ــه عن ــولا صرف ــي ل عل
ــدما  ــين عن ــة الحس ــرارات فتي ــذه الق ــل ه ــد مث

ّ
ــد خل ــنة، فق ــة س ــف  وأربعائ أل

خاضــوا المــوت بكربــلاء ليصنعــوا بدمائهــم نصــرا لــم يكــن.. ســيخلد أبــدا إلــى 
يــوم يبعثــون.

داهــم العــدو المنــزل بطريقــة تعكــس حجــم الألــم والغــل الــذي خلفتــه 
عمليــة ســيوف الثــأر فــي قلو�بهــم، كانــت أعدادهــم كبيــرة، وأســلو�بهم وحشــي؛ 
أســلوب يبعــث علــى الرعــب  لمــن يــرى المشــهد عــن بعــد، ولكــن لمــن عاش 
الموقــف كان كل شــيء يبرهــن لــه علــى مــدى الارتبــاك والخــوف الــذي يعيشــه 

العــدو الــذي كان واضحــا علــى قســات وجوههــم.

غلقــت فــي وجــه الشــهيد وصاحبــه، فلــم يكــن 
ُ
كانــت المنافــذ كلهــا قــد أ

أمامهــم إلا اتخــاذ القــرار الأصعــب قــرار )الســجن(، كان قــرارا جريئــا من الشــهيد 
 جــرأة فــي حقيقتــه مــن قــرار المواجهــة بالرغــم مــن أنهــا تجربــة 

ّ
علــي لا يقــل

جديــدة عليــه ســيقتحمها للمــرة الأولــى مــن أوســع أبوابهــا وأعتاهــا؛ نظــرا إلــى 
ق بهــا معــه.

َ
القضايــا التــي ســيحقّ

ل  أمية فرحة آ

ت وجوههــم فرحــا ليصدهم 
ّ
استبشــر ضابــط جهــاز الأمــن الوطنــي، واســتهل

الثميــن.. كان الشــهيد يســمعهم وهــم يتبادلــون التهانــي فــي أجهزة اللاســلكي 
خاصتهــم. لــم يكــن لــدى الضبــاط اســتعدادا للصبــر حتــى يصلــوا إلــى معســكر 
التعذيــب، فقــد وقــع بيــن أيديهــم المشــتبه الأول فــي كل القضايــا التــي أعقبــت 



< فارس التحرير - الشهيد علي العرب >

... 73 ...

ــي  ــم ف ــد ضباطه ــا أح ــك فيه ــي هل ــك الت ــيا تل ــأر ولا س ــيوف الث ــة س عملي
منطقــة البــلاد القديــم، لذلــك شــرعوا معــه فــي التحقيــق مباشــرة.

إلى وكر التعذيب

ــي،  ــهيد عل ــل للش ــد وص ــد ق ــهيد القائ ــهاد الش ــا استش ــا نب ــن حينه ــم يك ل
 ، ــر ــط البح ــي وس ــر ف س

ُ
ــد أ ــد ق ــهيد القائ ــب الش ــه أن مرك ــا كان ما يعلم إن و

لذلــك توهــم الضبــاط أنهــا وســيلة الضغــط الأنجــح لاســتلال الاعتــرافات مــن 
فــم الشــهيد العــرب، فأخبــروه بذلــك، وكان إخبارهــم إيــاه بلســان أمــوي صــرف 
يظهــر الشــاتة.. فصــاروا يشــتمون الشــهيد علــي ويصيحــون فيــه بشــكل 
هســتيري )ذبحنــاه.. ذبحنــه قائدكــم(، كانــوا يريــدون إضعافــه وانهــزام نفســيته 
ــق،  ــة التحقي ــر عملي ــك الخب ــد ذل ــد عقّ ــؤوا فق ــم اخط ــة، لكنه ــك الطريق بتل

ــة. ــي  إلا صلاب ــهيد عل ــم كالش ــن ه ــد م ــار لا تزي ــك الأخب ــل تل فمث

ــن  ــاز الأم ــكر جه ــى معس ــوى إل ــرعة قص ــلاق بس ــم إلا الانط ــا كان منه ف
ــا  ــق ك ــي التحقي ــتنفعهم ف ــي س ــاليب الت ــيجدون الأس ــك س ــي، فهنال الوطن

يعتقــدون.

تحت سلطة الانتقام

ــن  ــره م ــي ما ينتظ ــر ف ــدرب يفك ــك ال ــة ذل ــي طيل ــهيد عل ــن الش ــم يك ل
ــا  ــا أرواح ــت لتوه ــي احتضن ــاء الت ــاء الس ــي نق ــارحا ف ــا كان س إن ــب، و تعذي
طاهــرة.. لقــد حــازت أرواح صحبــه ما كان يمنــي النفــس بــه منــذ صبــاه وكأنــه 
ــجن  ــى الس ــة عل ــار المواجه ــاعة فيخت ــزمان لس ــه ال ــود ب ــو يع ــى ل كان يتمن
إنــا عشــقا فــي  ليــس خــوفا مــن التعذيــب ولا تهكــا مــن القيــد والقضبــان و
الشــهادة. وصــل الشــهيد علــي إلــى معســكر التعذيــب بينــا كان فــي انتظــاره 
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أشــهر الجلاديــن والمعذبيــن، فاســتقبلوه بحفــاوة وبالطريقــة التــي تليــق بــه، 
فلــم يلبــث لبضعــة دقائــق حتــى ينــزف وجهــه، وتتــورم متونــه، وتمــزق ثيابــه 
لا لنــزع اعتــرافات منــه بــل كان احتواشــهم بتلــك الوحشــية كلهــا لأنــه الشــهيد 
العــرب فقــط ! كان ذلــك المشــهد مــرآة تعكــس حجــم البطولــة التــي حفرهــا 
ــي مقــدار الألــم الــذي نــاب النظــام مــن 

ّ
الشــهيد علــي فــي صخــرة الثــورة، وتُجل

ــذي  ــج ال ــب الممنه ــن التعذي ــل م ــة لمسلس ــك بداي ــة..كان ذل ــك البطول تل
. ــهر ــارب الش ــا يق ــيطول ل س

تنهشه أنياب الجلادين

كان عــدد المعتقليــن حينهــا كبيــرا جــدا، فالقضايــا كانــت كثيــرة وقــد 
شــملت عــدة قــرى، لذلــك غصــت غــرف التعذيــب بالمعتقليــن.. إن مثــل هــذه 
ــف  ــي التخفي ــببا ف ــون س ــأنها أن تك ــن ش ــف م ــك المواق ــل تل ــي مث ــور ف الأم
ــن  ــى المحققي ــا عل ــبب ضغط ــن يس ــدد المعتقلي ــرة ع ــن، فكث ــى المعتقلي عل
والجلاديــن وكان ذلــك فعــلا. كانــت وطــأة التعذيــب علــى جميــع المعتقليــن 
ــد  ــتثنائيين، فق ــن اس ــتثناء لبطلي ــاك اس ــن كان هن ــه.. ولك ــا يتوقعون ــف م أخ
عــدّت لجنــة تحقيــق خاصــة بهــا، تشــرف عليهــا أرفــع الرتــب، وترفــع تقاريرهــا 

ُ
أ

إلــى مســؤولي النظــام أولا بــأول علــى الرغــم مــن أن هذيــن البطليــن لــم يُســمع 
لهــا صــوت قبــل ذلــك الحيــن إنهــا الشــهيدان أحمــد الملالــي وعلــي العرب، 
فقــد عمــلا بصمــت طيلــة مســيرتها الجهاديــة ذات العمــر القصيــر والعطــاء 
ــا  ــبت له ــد أن نس ــن بع ــرس الجلادي ــدي أش ــي أي ــوم ف ــا الي ــا ه ، وه ــر الكبي
ــام  ــت أركان النظ ــات زلزل ــادي عملي ــا الجه ــخ بلادن ــي تاريب ــر ف ــان ما م عمليت
المهــزوم مثلــا فعلــت تلــك العمليتــان. كان الوقــت يمــر ببــطء علــى الشــهيد 
علــي فتجربتــه فــي ذلــك المــكان هــي الأولــى، وما كان يتعــرض لــه حينهــا فاق 
ما ســمع عنــه.. فجــلاوزة النظــام ما كانــوا يتورعــون عــن فعــل أي شــيء، فتعذيــب 
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ــرافات ونصفــه الآخــر تشــفيا وحقــدا.  ــزع الاعت الشــهيد كان مضاعفــا؛ نصفــه لن
ــل..  ــف اللي ــد منتص ــي إلا بع ــلام ولا ينته ــول الظ ــع حل ــرع م ــب يش كان التعذي
ــرب.  ــي الع ــهيد عل ــى الش ــنة عل ــا س ــا كأنه ــدة منه ــر الواح ــاعات تم ــع س بض
ــه  ــه، ويعرون ــم مع ــاء تحقيقه ــم أثن ــس حقيقته ــاظ تعك ــتمونه بألف ــوا يش كان
مــن ملابســه جميعهــا لا يبقــى عليــه مــن قــاش ســوى القطعــة التــي تعصــب 
عينيــه إلــى جانــب شــتى أنــواع التعذيــب. كان هنــاك أســلوب عشــوائي؛ ضــرب 
ــرق  ــة، والغ ــه الفيلق ــج في ــر ممنه ــم  ورَكل. وآخ ــة، لك ــالأدوات الصلب ــرح ب مب
ــاء، وأما أقســاها فهــو النفســيّ  الوهمــي، والمنــع مــن النــوم، والصعــق بالكهرب

الــذي يصــل فيــه الأمــر إلــى التهديــد بالعــرض.

ــلا  ــي، كان مسلس ــهيد عل ــه الش ــو ما يعيش ــي ه ــن القاس ــك الروتي كان ذل
أهــون ما فيــه هــي الســاعات التــي يتركونــه فيهــا وحيــدا فــي زنزانــة انفراديــة وهو 
ــى  ــق حت ــكام تعي ــة بإح ــدا مقفول ــة ج ــل ثقيل ــن بسلاس ــن والرجلي ــد اليدي مقي
الاســتلقاء، سلســلة تلتــف علــى الرجليــن فتلصقهــا ببعضهــا البعــض وتمتــد 
إلــى معصمــي اليديــن لتجعــل اليديــن ممتدتيــن إلــى مســتوى الركبتيــن وهــا 
لصيقتــان؛ أي أن الظهــر يبقــى منحنيــا بالإجبــار طيلــة الوقــت. أما المشــي فهــو 
غيــر ممكــن، والانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر يســتلزم تزحيــف القدميــن اللتيــن 
تتــورمان وتتقرحــان إلــى حــد النزيــف مــن شــدة الاحتــكاك، وأما التفكيــر فــي 

النــوم أو مجــرد الاســتلقاء فهــو عــذاب بحــد ذاتــه.

البشارة.. البشارة

ــادة أو  ــض الزي ــع بع ــهر م ــارب الش ــا يق ــرب ل ــهيد الع ــال الش ــك ح كان ذل
ــان. النقص

ــذذ  ــهيد كان يتل ــر أن الش ــن الظاه ــه، ولك ــب تحمل ــرا يصع ــالا مري كان ح
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ــذ  ــارة من ــى البش ــد تلق ــاه، فق ــث من ــى حي ــه إل ــرة توصل ــه قنط ــرى عذاب ــه، وي في
.. كان يصيــح فيــه كل مــن يقابلــه  اللحظــات الأولــى التــي دخــل فيهــا المعســكر
مــن الجــلاوزة: إعــدام.. مصيــرك مصيــر إلــي عدمناهــم قبلــك، اعترفــت لــو ما 

اعترفــت إعــدام.

كانــت البشــارة تأتيــه مــن جميــع الرتــب وليــس الرفيــع منهــا فقــط، لذلــك 
إنــا شــوقه  كانــت الســاعة تمــر بطيئــة عليــه، لا للعــذاب الــذي يقاســيه فيهــا، و
للشــهادة وحنينــه لاعتنــاق معشــوقه هــو عذابــه الحقيقــي، فقــد اعتقلــوه وفــي 
صــدره تلتهــب نيــران الحســرة.. كان متحســرا علــى ســبق أحبتــه لــه إلــى ذلــك 
العالــم الملكوتــي المقــدس، كان مــلازما لهــم علــى الــدوام يعيش ما يعيشــون، 
ويعمــل ما يعملــون، فأول ســؤال تبــادر إلــى ذهنــه ) لــم اختارتهــم دونــي ؟!()لم 
هــم وأنــا لا؟!(. كان يتــأوه تــأوه العليــل مــن تلــك الحســرة وقــد تركــت فــي قلبــه 

كان ليلتئــم لــولا أن ضمدتــه تلــك البشــارات. جرحــا ما

ــة  ــه الانفرادي ــي زنزانت ــا ف ــي يقضيه ــاعات الت ــب والس ــاعات التعذي ــت س كان
تمــر عليــه وهــو فــي هيامــه. كان جســده هنــاك وروحــه فــي الســاء، كان يعتزل 
، ويجــرد نفســه مــن كل شــيء يصلــه بهــا، وقــد حدثــت معــه 

ً
 فشــيئا

ً
الدنيــا شــيئا

ــد  ــلاع أح ــوا باقت ــد قام ــده، لق ــي خل ــكن ف ــذي يس ــعور ال ــي الش ــة تحك مفارق
أظافــر رجلــه أثنــاء التعذيــب، فربــا كان آخــر جــزء فــي جســده يتشــبث بالدنيــا، 
لذلــك اقتلعــوه لكــي لا يبقــى بعــده شــيء. عاش فــي هيامــه إلــى أن حــان موعــد 
انتقالــه إلــى محطــة أخــرى مــن محطــات تكاملــه الــذي ســيأخذه إلــى حيــث 

المنَــى.

حفاوة الاستقبال

، لقــد انتهــي الجــلادون مــن تحقيقهــم  مضــى مــن الزمــن ما يقــارب الشــهر
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ــل  ــده؛ ب ــن لوح ــم يك ــف.. ل ــى التوقي ــه إل ــرار بنقل ــاء الق ــي فج ــهيد عل ــع الش م
قامــوا بنقلــه مــع مجموعــة انتهــوا مــن التحقيــق معهــم أيضــا. ضمــدوا عينيــه 
وأحكمــوا القيــد فــي يديــه ورجليــه، وأركبــوه فــي المركبــة التــي شــقت طريقهــا 

بســرعة كبيــرة إلــى التوقيــف.

وصــل الشــهيد مــع مجموعــة مــن المعتقليــن إلــى توقيــف الحــوض 
ــن  ــاه م ــول ما قاس ــن ه ــكا م ــا منه ــى له ــة يرث ــي حال ــده ف ــاف، كان جس الج
التعذيــب، أنزلــوه ومــن معــه بعــد أن تجــاوزت المركبــة بوابــه التوقيــف الرئيســية 
واســتقرت بالقــرب مــن كبينــة خشــبية خُصصــت لتفتيــش المعتقليــن الجــدد 
ــدة  ــات العه ــة التحقيق ــون لجه ــرطة التابع م الش

ّ
ــل . س ــر ــم العنب ــل إدخاله قب

ــوا  ــف، ومض ــرطة التوقي ــى ش ــه إل ــن مع ــي وم ــهيد عل ــة بالش والأوراق الخاص
ــة  ــاك حرك ــدا. كان هن ــلا جدي ــا مسلس ــوا فيه ــي رُحّل ــة الت ــن اللحظ ــدؤوا م ليب
غريببــة علــى غيــر العــادة، فمــن المعتــاد أن تقــوم شــرطة الاســتقبال بتخليــص 
أوراق المعتقليــن الجــدد.. ولكــن فــي ذلــك اليــوم كان فــي الاســتقبال مجموعة 
مــن ضبــاط ومســؤولي إدارة التوقيــف ؟!أنزلــوا الشــهيد ومــن معــه مــن المركبــة، 
وقامــوا مباشــرة بعــزل الشــهيد علــي علــى انفــراد بعيــدا عــن باقــي المجموعــة، 
أزالــوا الضــاد مــن علــى عينيــه، وقامــوا باســتبدال قيــده بقيــد خــاص بالتوقيــف، 
ــن  ــص أوراق المعتقلي ــؤولون بتخلي ــراس، قام مس ــن الح ــدد م ــه ع ــاط ب وأح
ــوا يريــدون التفــرغ لاســتقبال الشــهيد العــرب الاســتقبال  علــى عجالــة فقــد كان
الــذي يليــق بــه، و�بينــا كانــوا يمــررون المعتقليــن الجــدد مــر بينهــم ثلاثــة من 
أصــدقاء الشــهيد المقر�بيــن الذيــن كانــوا قــد اعتقلــوا لجــرم صداقتهــم بالشــهيد 
ــه رد  ــه، ولكن ــي وجه ــموا ف ــم فابتس ــي أعينه ــهيد ف ــن الش ــت عي ــط! فوقع فق
بابتســامه خجولــة وطأطــأ رأســه حيــاء منهــم: لأنهــم يقاســون الســجن بســببه..

ــم إدارة  ــا له ــي حددته ــم الت ــى عنابره ــوا إل ــن، وانصرف ــع المعتقلي ــى جمي انته
التوقيــف.. إنهــا اللحظــة التــي ينتظرهــا الضبــاط والمســؤولون، فهــم الآخــرون 
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يــرون أن لهــم نصيبــا مــن تغذيــب الشــهيد، يــرون أن لهــم حــق التشــفي فــا 
صنعــه الشــهيد طــال الجميــع، وأثــره بلــغ مــدى بعيــدا اتســعت رفقتــه البلــدان 
جميعــا، وأدخلــوا الشــهيد إلــى كبينــة التفتيــش التــي أصبحــت خاليــة.. انفــردوا 

بــه..

واحتوشــوه مــن كل جانــب، وصــاروا يضر�ونــه بوحشــيه تحكــي الغــل الــذي 
يســكن داخلهــم.

الأســد  لذلــك  المبــرح  العشــوائي  والضــرب  التعذيــب  ذلــك  اســتمر 
المكبــل مغلــول اليديــن والرجليــن وهــو فــي تــام هدوئــه يقابــل وحشــيتهم 
ــي  ــوه ف ــه كل عايش ــا من ــة ألفه ــامة صامت ــتم بابتس ــب والش ــة بالس الممزوج
مثــل تلــك الظــروف خاصــة. كانــوا يعذبــون جســدا نحيــلا زادتــه نحالــة وضعفــا 
فتــرات التعذيــب التــي مــرت عليــه حتــى بــات جلــدا علــى عظــم، ولكنهــم كانــوا 
 عتيّــة؛ روحــا كانــت تعيــش حالــة عكســية كلــا عذبــوا جســدها 

ً
يقابلــون روحــا

ازدادت صلابــة.

سجنه معراجه

ــرة  ــه القصي ــي حيات ــد ف ــل جدي ــف فص ــي التوقي ــهيد عل ــول الش ــدأ بدخ ب
ــان.. ــود.. القضب .. القي ــر ــجن.. الأس ــي الس ــة تدع ــاء، مرحل ــرة عط ــرا والكثي عم

ــر  ــى م ــلام عل ــه الظ ــأ ل ــذي لج ــكان ال ــه الم ــجان.. إن ــة الس ــب.. ومهان التعذي
التاريبــخ، الخــلاص مــن كل مــن يقــف فــي وجههــم إن لــم يتمكنــوا مــن قتلــه 

ــرة.. مباش

ــلاق  ــة الانط ــدة محط ــاء ع ــه عظ ــذ من ــذي اتخ ــه ال ــكان نفس ــو الم وه
ــخ لنبــي الله يوســف؟ع؟ والمختــار  فــي مشــاريعهم الإلهيــة، هكــذا شــهد التاريب
ــكلت  ــي ش ــاريبع الت ــاب المش ــن أصح ــم م ــه وغيره ــوان الله علي ــي رض الثقف
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منعطفــات تاريخيــة عظيمــة بقيــت آثارهــا حتــى اليــوم، ولكــن طمــوح الشــهيد 
ــا  إن ــروعه، و ــر كاف لمش ــده غي ــر وح ــد، فالأس ــك الح ــد ذل ــف عن ــم يق ــي ل عل
ــولاه  ــبيل م ــار س ــك اخت ــه، لذل ــن قلب ــه م ــى دم قانٍ يفيض ــاج إل ــروعه يحت مش
ــد 

ّ
الكاظــم؟ع؟ الــذي اتخــذ مــن طامــورة ابــن شــاهك معــراج خلــود لــه ليخل

ــا. ــون منهج ــل ويك ــروعه ب ــك مش بذل

ملامح العنبر

ــه  ــد صنفت ــودة.. لق ــامته المعه ــدة بابتس ــه الجدي ــي حيات ــهيد عل ــدأ الش ابت
كثــر العنابــر شــدة مــن الناحيــة الأمنيــة، يقــع العنبــر فــي  إدارة التوقيــف علــى أ
، وتقــع فــي قبالــة بعــد بوابــة كبيــرة  منتصــف التوقيــف، وتحيطــه بقيــة العنابــر
إدارة التوقيــف؛ أي أنــه محاصــر مــن كل جهــة، ولا يوجــد بــرج مــن الأبــراج التــي 
، وهــو عنبــر طويــل أفقيــا عبــارة عــن  تحيــط بســجن التوقيــف إلا ويكشــف العنبــر
ممــر طويــل فيــه خمــس عشــرة زنزانــة، كل زنزانــة تقابــل الأخــرى، وفــي نهايــة 
ــمس  ــاحة التش ــى س ــاجين إل ــذ بالمس ــرة تنف ــة صغي ــد بواب ــر توج ــك المم ذل
)الفنــس(، إنهــا ســاحة متوســطة المســاحة تســقفها قضبــان حديديــة بإحــكام.

ــرين  ــة وعش ــوى خمس ــه س ــس في ــر لي ــي عنب ــي ف ــهيد عل ــف الش ــد صن لق
ــيم  ــذا التقس ــب ه ــيوية، وبحس ــة الآس ــن الجالي ــم م ــة فكله ــا، أما البقي بحراني
ــدد  ــن؛ أي أن ع ــدد البحرانيي ــى ع ــيويبين عل ــدد الآس ــة ع ــي كل زنزان ــب ف يغل
المعتقليــن البحرانييــن فــي كل زنزانــة لا يفــوق الثلاثــة! وبحســب ذلــك لا 
ــم  ــث يت ــميس؛ حي ــرة التش ــي فت ــض إلا ف ــم البع ــع بعضه ــون م ــي المعتقل يلتق
ــع  ــدة يجتم ــميس الواح ــرة التش ــي فت ــه ف ــا؛أي أن ــن مع ــلاث زنازي ــراج كل ث إخ
تســعة بحرانييــن كحــد أقصــى! أما الالتقــاء بالبقيــة فيكــون مــن خلــف أبــواب 
ــل. ــر الطوي ــي المم ــميس ف ــاحة التش ــى س ــن إل ــرور الذاهبي ــد م ــن عن الزنازي
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دخــل الشــهيد إلــى الزنزانــة التــي صنــف عليهــا مبتســا، كانــت ابتســامته 
حجابــا يخفــي ورائــه آلاما وآلاما، فلــم يكــن فــي جســمه جــزء ســلم مــن 
قئــت أذنــه اليســرى، أما بقيــة جســمه 

ُ
التعذيــب، حتــى ســمعه لــم يســلم فقــد ف

كثــر فهــو جــرح قلبــه، فمع رمشــة  فــكان كالغصــن الذابــل، ولكنــا كان يؤلمــه أ
كل عيــن كان يــرى أمام ناظريــه صــور الشــهداء؛ صــورة للشــهيد القائــد وأخــرى 
للشــهيد محمــود، فيعتصــر فــي قلبــه ألــان ألــم الفقــد والفــراق، وألــم الحســرة 

علــى الشــهادة.

قفزة لابد منها

ــه  ــف لكن ــي التوقي ــي ف ــهيد عل ــى الش ــد عل ــبوع واح ــوى أس ــض س ــم يم ل
ــاعده  ــد س ــنين.. لق ــذ س ــجن من ــواء الس ــف أج ــد ألِ ــه ق ــع وكأن ــع الوض ــم م تأقل
قلــة عــدد المعتقليــن البحرانييــن فــي أن يتعــرف علــى الجميــع بســرعة، وقــد 
ــق  ــادة تعي ــن آلام ح ــى م ــه الأول ــي أيام ــي ف ــا.. كان يعان ــه أيض ــاعده تواضع س
مشــيه بــل حتــى جلوســه، ولكنــه كان يتحمــل علــى آلامــه ويقــوم مــن فراشــه 
ــن  ــع م ــه، فجمي ــلام علي ــه للس ــاب زنزانت ــد ب ــف عن ــخص يق ــكل ش ــرارا ل تك
يخــرج مــن الزنزانــة فــي فتــرة التشــميس يقــف عنــد زنزانــة الشــهيد أثنــاء ذهابــه 
إلــى الســاحة الخارجيــة )الفنــس(، وكان ذلــك شــاقا علــى الشــهيد، ولكنــه كان 
يخفــي ذلــك بابتســامته. كان الشــهيد إلــى جانــب تنميــة علاقاتــه الاجتاعيــة 
حريصــا علــى أن ينمــي نفســه فــي الجوانــب الأخــرى، فبالرغــم مــن أن الفتــرة 
ــن  ــف م ــا التوقي ــلا فيه ــرة خ ــف فت ــي التوقي ــهيد ف ــا الش ــد فيه ــي كان يتواج الت
ــة دروس أو  ــتطاعة إقام ــول دون اس ــي كان يح ــديد الأمن ــي والتش ــورد ثقاف أي م
ــالات  ــب مق ــذي يكت ــوة ال ــد الإخ ــن أح ــب م ــهيد كان يطل ــإن الش ــات، ف مباحث
ومواضيــع باســتمرار مســتفيدا مــن خبرتــه ومــن خلفيتــه الثقافيــة بــأن يرســل 

ــه. ــهيد مع ــول الش ــل وص ــه قب ــه وكل ما كتب ــه كل ما يكتب إلي
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أما الجانــب الروحــي فقــد كان قوامــه قيــام الليــل والوقــوف بيــن يــدي الله 
ــل  ــو متحم ــه وه ــاء مناجات ــراوده أثن ــت ت ــي كان ــذة الت ــلام، فالل ــوف الظ ــي ج ف
علــى آلامــه كانت لــذة تســمو بروحــه عاليــا، كان يحلــم بالشــهادة، وذرف الدموع 
فــي تلــك المواضــع ســبيل لذلــك، كان واجبــا عليــه أن يتــأوه تــأوّه ومــولاه أميــر 
المؤمنيــن؟ع؟، ويصــرخ فــي جُــبِّ نفســه كــا كان يفعــل الإمام علي؟ع؟عنــدما 
ــلا  ــا.. ف ــاء الدني ــن ضوض ــدة ع ــاتين البعي ــك البس ــر تل ــي بئ ــه ف ــع رأس كان يض
ــه  ــزل روح ــدة وتعت ــش الوح ــهداء أن يعي ــأرواح الش ــه ب ــت روح ــن تعلق ــد لم ب
هــذا العالــم بأســره، وهكــذا كان الشــهيد علــي حتــى آخــر لحظــة لــه فــي هــذه 
الدنيــا يعيــش بيــن النــاس بجســد روحــه هائمــة فــي العالــم آخــر حــق أن أحــد 
ــث  ــا الأحادي ــاء تبادله ــه أثن ــال ل ــوما فق ــه ي ــف كان يازح ــي التوقي ــه ف زملائ
)انتــه أوردي مــن القطيــف إذا طلعنــا بنمــر عليــك هنــاك تعرّفنــا علــى القطيــف 
بالكابــرس اللــي عنــدك(، فــرد عليــه الشــهيد وهــو مبتســم بنبــرة امتزجــت فيهــا 

الثقــة بالولــه: ) أنــا مابطلــع مــن الســجن، أنــا بــروح لرضــا ومحمــود(.

كان واثقا من استشهاده من فرط ما تعلقت روحه بأرواح من سبقوه.

والله بقتلك

ــه الشــهيد علــي قاســيا  ــر الــذي يتواجــد في كان التشــديد الأمنــي علــى العنب
جــدا علــى الجميــع، لكــن كانــت هنــاك خصوصيــة للشــهيد العــرب، فالتشــديد 
ــل  ــن قب ــاعة م ــدار الس ــى م ــة عل ــت المراقب ــد كان تح ــا فق ــه كان مضاعف علي
، فترفــع التقاريــر عــن يوميــة الشــهيد لتصــل  الشــرطة التــي تتنــاوب فــي العنبــر
كل يــوم. أما شــرطة الإدارة فكانــت تكبــس بدورهــا  إلــى الإدارة مــع نهايــة 
ــوعات،  ــن الممن ــش ع ــة التفتي ــا بحج ــي أيض ــكل يوم ــهيد بش ــة الش ــى زنزان عل
ــك  ــفة أمام كل تل ــت ش ــق ببن ــهيد ينط ــن الش ــم يك ــه ل ــن ذاك كل ــم م وبالرغ
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الاســتفزازات، فقــد اتخــذ قــرارا منــذ وطــأت رجلــه ذلــك المــكان بــأن لا يتحــدث 
مــع أي مرتــزق حتــى إنــه كان يتألــم بشــدة فــي كل ليلــة بســبب التهــاب أذنــه 
اليســرى التــي فقئــت أثنــاء تعذيبــه لدرجــة تمنعــه النــوم، لكنــه اختــار التلــوي 

ــادة التوقيــف. فــي فراشــه علــى أن يطلــب مــن المرتزقــة أخــذه إلــى عي

ــن  ــهيد ع ــرج الش ــدما خ ــدة عن ــك القاع ــن تل  ع
ّ

ــذ ــام ش ــد الأي ــي أح ــن ف لك
ــزق  ــك المرت ــد كان ذل ــن، فق ــن الحاقدي ــة المغروري ــد المرتزق ــه أمام أح صمت
ــه  ــل وبألفاظ ــي التعام ــر ف ــلوبه الحقي ــع وبأس ــه للجمي ــي مضايقات ــا ف متادي
كبــر مــن غيــره،  النابيــة، وكانــت حصــة الشــهيد مــن تصــرفات ذلــك المرتــزق أ
ــهيد  ــة الش ــزق أمام زنزان ــا المرت ــف فيه ــي وق ــرات الت ــدى الم ــي إح ــل ف وحص
ليبــدأ فــي مضايقتــه اليوميــة أن بــادره الشــهيد بالتهديــد والوعيــد، فصــرخ 
الشــهيد فــي وجهــه مهــددا )والله بقتلــك إذا انتــه رجــال افتــح البــاب(، فارتعــد 
 ليعــود بعــد ســاعة إلــى زمــلاء الشــهيد 

ً
 وأدبــر هاربــا

ً
ذلــك المرتــزق خــوفا

ــرض لأي  ــن يتع ــه ل ــده وأن ــن تهدي ــع ع ــهيد بالتراج ــوا الش ــأن يقنع ــلهم ب يتوس
أحــد مــن المعتقليــن، وحصــل أن تغيــرت معاملــة ذلــك المرتــزق مــع الجميــع 

ــل. ــف لأي معتق ــك الموق ــذ ذل ــرض من ــم يتع ول

سُه رساليّ
َ

ف
َ
ن

بقــي الشــهيد علــي فــي التوقيــف قرابــة الســنة يحكمهــا روتيــن متكــرر ليس 
ــي كل  ــرة ف ــه الخي ــرك بصمت ــي أن يت ــه ف ــد نفس ــه كان يجه ــد، ولكن ــه جدي في
زاويــة مــن ذلــك المــكان، بــل كان نَفَسُــه الهالــي يتــرك أثــره فــي قلــب كل مــن 
يجالســه حتــى المعتقليــن السّــنة والأجانــب وكانــه يســير بســيرة الشــهيد القائــد 
رضــا الغســرة الــذي كانــت لــه بصمــة فــي نفــس كل مــن التقــى بــه فــي ســجناته 
المتكــررة، وقــد بــدا ذلــك واضعــا فــي حكايــات كل مــن اجتمــع بالشــهيد علــي 
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ــه  ــد كان ل ــهيد فق ــن الش ــا ع ــة يحكيه ــه قص ــن ل ــم يك ــن ل ــل، فم ــي المعتق ف
موقــف معــه.. لــم يكــن هنــاك ســوى الخيــر ليُذكــر عــن الشــهيد.. كان حســن 
 للرحيميــة 

ً
الخلــق مــع الجميــع، بشــوش الوجــه ودائــم الابتســامة، كان مصــداقا

التــي يوصــي بهــا القــرآن بيــن المؤمنيــن فكيــف لا يختــم عمــره بالشــهادة مــن 
عاش بيــن النــاس شــهيدا؟!

النطق بالحكم

ــر  ــف، كان آخ ــي التوقي ــي ف ــهيد عل ــا الله للش ــي قدره ــدة الت ــت الم انقض
يــوم فيهــا هــو اليــوم الأخيــر مــن شــهر ينايــر للعــام2018م اليــوم الــذي نطقــت 

ــرب. ــي والع ــهيد الملال ــق الش ــي ح ــدام ف ــة بالإع المحكم

تهلــل وجــه الشــهيد علــي فرحــا.. إنهــا أول طلائــع البشــرى التــي أخبــره بهــا 
جــلاوزة أمــن الدولــة قبــل ســنه مــن ذلــك الحيــن، لــم تكــن الأرض تســعه بعــد 
ــد  ــرب الموع ــه )اقت ــي داخل ــرددا ف ــاء م ــي الس ــم ف ــرى، كان يهي ــاع البش س

أيتهــا المعشــوقة(.

ــد  ــد توق ــوم، لق ــك الي ــي ذل ــا ف ــهيد رض ــورة الش ــه ص ــن ناظري ــب ع ــم تغي ل
الشــوق فــي داخلــه بشــكل رهيــب أخــذه بعيــدا عــن الدنيــا، كان يعيــش اليقيــن 

بحســن الخاتمــة.

طّ وصاياه
َ

خ

ــى  ــزن عل ــواء الح ــت أج ــهيد، وخيم ــلاء الش ــا لزم ــر مفجع ــك الخب كان ذل
ــو  ــهيد ه ــهيد كان الش ــون الش ــي المعتقل ــن أن يواس ــا ع ، وعوض ــر ــل العنب أه
المواســي لهــم؛ يصبّرهــم ويحدثهــم عــن الاستبشــار الــذي يعيشــه وعــن الفضل 
ــة  ــرو حقيق ــاء لي ــم الغط ــف عنه ــو يكش ــى أن ل ــه، وتمن ــه علي ــنّ الله ب ــذي مَ ال
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ما يعيشــه، وكيــف أن الســعادة التــي غمــرت حبيــب بــن مظاهــر عنــدما بشــره 
ــي  ــك ف ــره.. كان ذل ــعادة تغم ــس الس ــت نف ــهادته كان ــن؟ع؟ بش ــر المؤمني أمي
فتــرات التشــمس.. التقــى بالجميــع، وبالرغــم مــن الاستبشــار الــذي كان يعيشــه 
والفرحــة التــي كانــت تغمــره كان الحــزن يدخــل عليــه شــيئا فشــيئا فالــوداع مُــرّ 
لا يطــاق فــي جميــع قوالبــه، وليــس مــن قلــب لا يصعــب عليــه فــراق الأحبــة، 
ــن  ــى م ــع إلا عل ــى الجمي ــى عل ــعور يخف ــه ش ــا؟! إن ــراق أبدي إن كان الف ــف و كي
جربــه.. شــعور يتــرك فــي القلــب حســرة وتــوقا وشــوقا إلــى العالــم الآخــر علــى 

أمــل اللقــاء.

تلــك المشــاعر المختلطــة جعلــت الشــهيد بعــد فتــرات التشــميس ورجــوع 
ــرا  ــن متفك ــه، ويصف ــة زنزانت ــي زاوي ــردا ف ــوي منف ــم ينط ــى زنازينه ــع إل الجمي
ــة  ــي كتاب ــدأ ف ــاص ويبب ــره الخ ــط دفت ــده ليلتق ــد ي ــل أن يم ــاعة قب ــة الس لقراب
وصيتــه الخالــدة التــي ابتدأهــا بعــد الصــلاة علــى محمــد وآل محمد والبســملة:

ــى  ــن قض ــم م ــه فمنه ــدوا الله علي ــوا ما عاه ــال صدق ــن رج ــن المؤمني )م
نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر وما بدلــوا تبديــلا. إن لله رجــالا إذا أرادوا أراد، رهبــان 

ــال لأزالوهــا..(. ــو حملــوا علــى الجب بالليــل ليــوث بالنهــار ل

واسترســل إلــى أن وصــل إلــى ســابقة لــم تكــن فــي وصيــة أي شــهيد ســبقه 
مــن شــهداء البلــد، فهــو أول شــهيد يتحــدث ويوصــي بشــهيد آخــر فــي وصيتــه: 
)قال لــي الشــهيد القائــد أخــي وصديقــي رضــا الغســرة كونــوا علــى العهــد وقــوّوا 

أنفســكم(.

إلــى أن ودع الجميــع بــوداع الســيد الخمينــي؟ق؟ )بفــؤاد هــادئ وقلــب 
ــافر  ــعب وأس ــتأذن الش ــل الله أس ــل بفض ــر آم ــرورة وضمي ــن وروح مس مطمئ

ــدي(. ــر الأب ــو المق نح
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ليلتك سودة!!

الثقيــل  بقيــده  يركــب  أن  قبــل  الأخيــر  الــوداع  أصحابــه  الشــهيد  ودع 
الممــدود مــن يديــه لرحيلــه إلــى الحافلــة التــي ســتنطلق فــي موكــب قوامــه 
ــرة  ــة الأخي ــى المحط ــاه إل ــذة إي ــدوز آخ ــوات الكمن ــريبع وق ــل الس ــوات التدخ ق
فــي معراجــه ســجن جــو! إنــه نفســه المــكان الــذي يســيطر عليــه بمفــرده قبــل 

ــعة. ــه التس ــا ورفاق ــد رض ــهيد القائ ــرر الش ــن ويح ــك الحي ــن ذل ــنة م س

كان الموكــب يشــق طريقــه نحــو ســجن جــو والشــهيد علــي يتبــادل أطــراف 
ــوا  ــا، كان ــو أيض ــجن ج ــى س ــليمهم إل ــيتم تس ــن س ــه الذي ــع أصحاب ــث م الحدي

ــى ينتظــرك مــن ضــرب(.
ّ
يازحونــه )تبــرز روحــك.. الله يعينــك علــى إل

فيــرد عليهــم بابتســامة عريضــة يتبعهــا بقولــه )ويــش يصيــر أزيــد مــن اللــي 
 يدلــي بدلــوه 

ٌّ
؟! ما فــي أزيــد مــن المــوت(، واســتمر الحديــث بينهــم، وكل صــار

عــا يعرفــه عــن طبيعــة ســجن جــو، ومــدى اختلافــه عــن التوقيــف مــن حيــث 
، وعــن النظــام داخــل العنابــر نفســها. النظــام، وتقســيم المســاجين فــي العنبــر

لــم يلبثــوا حتــى وصــل بهــم الموكــب إلــى ســجن جــو! فالموكــب كان يســير 
ــب  ــة فأغل ــرورة الأمني ــرور للض ــارات الم ــع إش ــاوزا جمي ــوى متج ــرعته القص بس
المعتقليــن الموجوديــن فــي الموكــب وعلــى رأســهم الشــهيد علــي مضافــون 

علــى لائحــة الإرهابييــن الأشــد خطــورة فــي تلــك الفتــرة.

توقفــت الحافلــة بعــد اجتيازهــا عــدة بوابــات تلــت البوابــة الرئيســية عنــد 
مبنــى إدارة الســجن الــذي يتــم فيــه تســجيل المســاجين الجــدد، دخــل الشــهيد 
مت شــرطة 

ّ
علــي وأصحابــه برفقــة عــدد مــن الشــرطة التابعــة للتوقيــف، فســل

التوقيــف أوراق المســاجين إلــى إدارة ســجن جــو وغادروا.

كانــت إدارة الســجن مملــوءة بالشــرطة علــى غيــر العــادة، فالظاهــر أن 
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ــجن،  ــي الس ــيع ف ــد أش ــدة ق ــة الجدي ــع الدفع ــرب م ــهيد الع ــول الش ــر وص خب
وقــد اجتمــع هــذا الكــم الغفيــر مــن الشــرطة لاســتقباله، ولكــن الغريــب أن كل 
م المعتقلــون أماناتهــم، واســتبدلوا 

ّ
الإجــراءات كانــت تســير بشــكل طبيعــي. ســل

ملابســهم بالــزي الرســمي للســجن بعــد أن قامــوا بتصويرهــم وهــم يحملــون 
أن  وقبــل  أحكامهــم،  ومُــدد  وقضاياهــم  أســاؤهم  عليهــا  كتبــت  لوحــة 
يُعدّوهــم للمغــادرة قامــوا بأخــذ بصاتهــم عبــر جهــاز يحفــظ البصــات، وبعــد 
أن انتهــت جميــع الإجــراءات أركبوهــم مقيديــن إلــى حافلــة خاصــة بالســجن، 
وخرجــوا بهــم عبــر بوابــة صغيــرة مــن نطــاق الإدارة ليدخلــوا إلــى وســط الســجن 
بعــد أن ســارت بهــم الحافلــة لــا يقــارب الثــلاث دقائــق توقفــت بعدهــا أمام 

كبينــة خشــبية تشــبه تلــك التــي اســقبلوهم فيهــا عنــد دخولهــم للتوقيــف.

أنزلــوا الجميــع وأخبروهــم  كثــر عنــدما  بــدأت الأمــور حينهــا تتضــح أ
ــرف  ــد، فع ــجون جدي ــي لأي مس ــش الروتين ــراءات التفتي ــيقومون بإج ــم س أنه
ــي  ــذي كان ف ــه ال ــو ذات ــراء ه ــش، وأن الإج ــة تفتي ــم أمام كبين ــون أنه المعتقل
ــتثناء  ــف فالاس ــي التوقي ــل عام ف ــتثناء قب ــك اس ــا كان هن ــن مثل ــف، ولك التوقي
ذاتــه يحصــل اليــوم، فقــد كان هنــاك مجموعــة مــن الضبــاط برتــب مختلفــة 
ــوا  ــه قام ــهيد وأصحاب ــول الش ــد وص ــلأ الإدارة عن ــي تم ــرطة الت ــك الش ــع تل م
كملــوا عمليــة تفتيشــهم بســرعة،  بعــزل الشــهيد عــن باقــي المعتقليــن الذيــن أ
الإدارة،  لــه  الــذي حددتــه   حســب تصنيفــه 

ٌّ
كل إلــى عنابرهــم  وصرفوهــم 

وانفــردوا بالشــهيد، وأدخلــوه إلــى داخــل كبينــة بعــدما انصــرف الجميــع، ومــن 
 علــى حجــم الغــل الــذي 

ٌّ
دون أيــة مقــدمات انهالــوا عليــه بالضــرب والــركل كل

فــي داخلــه، فأولئــك الذيــن زلزلــت أقدامهــم وماتــت أنفســهم رعبــا مــن صليــل 
الشــهيد يــوم غــزا الســجن وحيــدا فــي عمليــة ســيوف الثــأر كان ضر�بهــم أشــد 
ــد  ــو مقي ــه وه ــفي من ــانحة للتش ــم الس ــت فرصته ــن، كان ــن الآخري ــى م وأقس
ــل أن  ــاعة قب ــث س ــارب الثل ــا يق ــه ل ــم ل ــتمر تعذيبه ــن.. اس ــن والرجلي اليدي
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ــدم  ــب، ويتق ــن التعذي ــع ع ــف الجمي ــاط ليتوق ــد الضب ــة أح ــاب الكبين ــح ب يفت
بــون يتفرقــون مــن  ِ

ّ
هــو بــدوره بخطــوات بطيئــة نحــو الشــهيد الــذي كان المعذ

ــط. ــال للضاب ــحين المج ــه فاس حول

وصــل الضابــط إلــى الشــهيد وظــل يرمقــه وهــو ملقــى علــى الأرض، وبعــد 
ــل  ــك السلاس ــول بتل ــل المغل ــد النحي ــى الجس ــر إل ــن النظ ــة م ــف دقيق نص
الثقيلــة نفــث الضابــط دخــان ســيجارته وقال: )هــا العــرب شــلونك؟( فأجــاب 
ــم  ــة( ث ــودة وطويل ــك س ــط: )ليلت ــوال(، فأردف الضاب ــي كل الأح ــد الله ف )الحم
ــيلوه ودوه  ــه: )ش ــاك وقال ل ــن هن ــرطة المتواجدي ــد وكلاء الش ــى أح ــتدار إل اس

ــه(. ــرغ ل ــغلي وبتف ــص ش ــه باخل مكان

ــي  ــن ف ــى، ولك ــد انته ــب ق ــل التعذي ــا أن مسلس ــي حينه ــهيد عل ــن الش ظ
ــو  ــه ه ــه إلي ــط بنقل ــم الضاب ــذي أمره ــكان ال ــو، فالم ــدأ للت ــد ابت ــة ق الحقيق
ــي  ــودة ف ــة الموج ــس الانفرادي ــن المحاب ــى بي ــر الأقس ــرادي يعتب ــس انف محب

ــجن! الس

ــات  ــن نوب ــد م ــام جدي ــدأ نظ ــة ليب ــك الزنزان ــى تل ــي إل ــهيد عل ــل الش دخ
ُ
أ

ــة  ــردد علــى الزنزان ــوع مــن التعذيــب، فيت ــة بن التعذيــب؛ حيــث تتفنــن كل نوب
أفــراد النوبــة علــى هيئــة مجمــوعات يدخلــون علــى الشــهيد بيــن الحيــن 
ــس  ــا بنف ــدأ مجموعته ــرى لتب ــة الأخ ــدوم النوب ــد ق ــن موع ــى أن يحي ــر إل والآخ
العمــل، وكان أقســاها النوبــات الليليــة التــي تمنــع الشــهيد مــن النــوم، وتجبــره 
.. لــم يكــن الشــهيد علــيّ متأثــرا مــا يجــري عليــه  علــى الوقــوف حتــى الفجــر
فقــد تذكــر أمــرا أخــذ فكــره بعيــدا بعــدما حطــت رجــلاه فــي الزنزانــة الانفراديــة.. 
راوده شــعور غريــب عنــد الوهلــة الأولــى، فأخــذ يتمعــن فــي أحــد جــدران 
ــة  ــس الزنزان ــا نف ــه.. إنه كا في ــا ــر كان ش ــن أم ــن م ــورة ليتيق ــك الطام ــا تل وزواي
ــر  ــات الحري ــدى عملي ــد إح ــرة بع ــا الغس ــد رض ــهيد القائ ــا الش ــذب فيه ــي ع الت
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التــي قام بهــا أبقــوه فيهــا لســتة أشــهر نقلــوه بعدهــا إلــى عنبــر العــزل الخــاص 
ــدام. ــم بالإع ــوم عليه بالمحك

ــة  ــك الزنزان ــدا أن تل ــم ج ــر مه ــى أم ــا إل ــي حينه ــهيد عل ــن الش ــد فط لق
هــي نفســها بطــن الحــوت الــذي كان الشــهيد رضــا يتكامــل فيــه ويســبح فــي 
يونســياته )لا إلــه إلا أنــت ســبحانك إنــي كنــت مــن الظالميــن( حتــى اســتجاب 
ــا بالخلــود الأبــدي ومجــاورة الحســين؟ع؟، لقــد  ــه الله ونجــاه مــن غــم الدني ل

ــا. ــين حينه ــة الحس ــف الله وعناي ــي لط ــهيد عل رأى الش

فهــا هــو الحــوت قــد اختــاره وأودعــه فــي بطنــه ليســبّح تســبيحات العــروج 
ــه  ــار علي ــو ج ــك كان كل ماه ــل، لذل ــن قب ــد م ــهيد القائ ــع الش ــل م ــا فع ك
مــن بــلاء بــردا وســلاما علــى قلبــه، فهــو علــى يقيــن بــأن تلــك البــلاءات هــي 
ــا  ــوقته كفه ــتمدّ معش ــا س ــاه، ومنه ــه ومن ــو غايت ــا نح ــيمر منه ــي س ــذة الت الناف

ــة. ــو الأبدي ــا نح ــره معه لتج

مقبرة النور

لــم يــدم طويــلا بقــاء الشــهداء فــي الزنزانــة الانفراديــة، فبعــد قرابــة الأســبوع 
تقــرر نقلــه إلــى عنبــر العــزل للمحكوميــن بالإعــدام، فــراح إلــى الزنزانــة 
ــر مــن الشــرطة وفتــح أحدهــم البــاب وصــرخ فــي الشــهيد  ــة كــم غفي الانفرادي
ــا أمــر ننكلــك مــن هنــي(، فقــام الشــهيد ببــرود  بكلمــة يانيــة )يــلا قــم جان
ولــم ينطــق بــأي كلمــة، ولــم يكــن يبالــي أيــن ســيأخذونه إذ أن روحــه كانــت 

. ــر ــم آخ ــة بعال معلق

خــرج الشــهيد مــن الزنزانــة ليركبــوه مباشــرة إلــى حافلــة صغيــرة، وأجلســوه 
فــي وســطهم، وقامــوا بإنــزال رأســه لكــي لا يعلــم المــكان الــذي ســيقاد إليــه.. 
ــا  ــف بعده ــي لتق ــدة تكف ــة واح ــت دقيق ــاً، كان ــة طوي ــه الحافل ــرك ب ــم تتح ل
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، إنــه المبنــى الأقــدم بيــن مبانــي الســجن الكثيــرة  أمام مبنــى وبــاب كبيــر
أســمته الإدارة مبنــى الأمــل ولكنهــا خصصتــه للأحــكام الكبيــرة جــدا وأحــكام 
الإعــدام! والمفارقــة الأعجــب هــي أنــه ذات المبنــى الــذي تحــرر منــه الشــهيد 
رضــا ورفاقــه التســعة! إنــه مبنــى مر�بــع علــى شــكل قوســين متقابليــن تقــع فــي 
وســطها ســاحة التشــميس تقــرر أن يكــون الشــهيد علــي فــي القــوس الأيســر 

ــر شــال. المســمى عنب

ــن  ــرعة م ــوه بس ــب، وأدخل ــن كل جان ــوه م ــم أحاط ــة ث ــن الحافل ــوه م أنزل
، ومشــوا بــه ممــر قصيــر أوقفــوه فــي نهايتــه أمام  مصراعــي ذلــك البــاب الكبيــر
بــاب موصــد بإحــكام، وتفرقــوا عنــه صــاروا كلهــم خلفــه إلا أحدهــم وقــف إلــى 
جانــب الشــهيد لكــي يفتــح القفــل الكبيــر الــذي يوصــد البــاب، انتــاب الشــهيد 
حينهــا شــعور رهيــب أحــس وكأنــه يعــرف هــذا المــكان جيــدا، وما أن فتــح الباب 
ــى ما وراء  ــدم إل ــه وراح يتق كمل ــمه بأ ــعر جس ــرعة واقش ــض بس ــه ينب ــار قلب ص
.. فبضــع 

ً
ذلــك البــاب بخطــوات مرتجفــة لدقيقتيــن، إنــه يعــرف المــكان جيــدا

ــد  ــهيد القائ ــورة الش ــه ص ــع أمام ناظري ــة لتنطب ــت كافي ــى الأمام كان ــوات إل خط
ــي  ــور الت ــن الص ــر م ــمٌّ وفي ــا وك ــهيد رض ــث الش ــارت أحادي ــرة.. ص ــا الغس رض
كان يرســلها الشــهيد علــي تمــر كشــريط ســريبع داخــل ذهنــه وجعلتــه ســارحا 
فــي عالــم بعيــد.. كان هيامــه يحدثــه باقتــراب منــاه وتحقــق حلمــه.. كان عبيــر 

الشــهادة يفــوح مــن تلــك البقعــة الصغيــرة.

أوقــظ الشــهيد مــن ذلــك الهيــام عنــدما دفعــه أحــد المرتزقــة مــن الخلــف 
عــدة مــرات جعلتــه يتعثــر بســبب سلاســل القيــد التــي تلــف قدميــه، كان يدفــع 
الشــهيد نحــو الزنزانــة التــي صنــف عليهــا، إنــه عنبــر يشــبه الطامــورة إلــى حــد 
ــن  ــدى المتري ــة لا يتع ــول كل زنزان ــدا ط ــرة ج ــن صغي ــس زنازي ــه خم ــر في كبي
وعرضهــا لا يفــوق المتــر والنصــف، وقــد صُنّــف فــي كل زنزانــة ثلاثــة مســاجين 
ــعاع  ــن ش ــع م ــط رفي ــو خي ــه ول ــلل من ــذ يتس ــه منف كمل ــر بأ ــي العنب ــس ف !ولي
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. ــر النــور وبقــاش الديجــور ــا يقب الشــمس! هن

ليس الذي يعرفونه

 ، أوقــف ذلــك المرتــزق الشــهيدَ أمام بــاب الزنزانــة التــي تقابــل بــاب العنبــر
وفتــح بــاب الزنزانــة قبــل أن ينحنــي مجبــرا علــى قدمــي الشــهيد ليفــك قيــده، 
كمــل المرتــزق عمليــة إزالــة القيــد بامتعــاض شــديد ودفــع الشــهيد إلــى داخــل  أ
ــر  ــو يثرث ــاب وه ــق الب ــدد، وأغل ــه الج ــن زملائ ــان م ــا اثن ــي كان فيه ــة الت الزنزان
بكلــات غيــر مفهومــة والتحــق برفاقــه الذيــن يملــؤون بوابــة العنبــر ورحلــوا 
جميعــا. بــدأ حينهــا فصــل جديــد فــي حيــاة الشــهيد داخــل الســجن مــع زملائــه 
الجــدد تربطهــم بــه مشــتركات عــدة؛ إذ كان بينهــم الشــهيد الملالــي الــذي صــدر 
فــي حقــه حكــم الإعــدام مــع الشــهيد علــي فــي ذات القضيــة غيــر أن الشــهيد 
الملالــي لــم تكــن لــه محطــة فــي ســجنه غيــر عنبــر الإعــدام؛ حيــث تــم نقلــه 
بعــد محنــة التحقيــق إلــى ذلــك العنبــر مباشــرة إضافــة إلــى أن جميــع معتقلــي 
ــوا زمــلاء الشــهيد رضــا الغســرة لســنين عجــاف تقاســموا فيهــا كل  الإعــدام كان
ــل  ــه قب ــبقة ب ــة مس ــى معرف ــدد عل ــي الج ــهيد عل ــلاء الش ــا.. كان زم ــيء مع ش
لقائــه، فقــد كان الشــهيد رضــا يحدثــه كثيــرا عنهــم بــل ويرســل إليــه صورهــم 
وبعــض الفيديوهــات ذات المقاطــع الصغيــرة التــي تحكــي حياتهــم و�رامجهــم 
اليوميــة، وكذلــك الحالــة بالنســبة لهــم فقــد ســمعوا الكثيــر عــن الشــهيد علــي؛ 
ــجاعته  ــب ش ــى جان ــة إل ــه الدائم ــة وجه ــديد وبشاش ــه الش ــن خجل ــمعوا ع س
وبطولتــه، وقــد رأوه فــي الصــور بضــع مــرات كان قــد نشــرها النظــام فــي إعلامــه 
ــن  ــمروا صامتي ــوا وتس ــم انصدم ، ولكنه ــأر ــيوف الث ــة س ــد عملي ــمي بع الرس
عنــدما أدخلــوه عليهــم، فقــد كانــوا يعلمــون أن الشــهيد نحيــل الجســم، ولكــن 
لــم يتخيلــوا أن يــروه جلــدا علــى عظــم ووجهــه ناحــب إلــى هــذا الحــد.. كان 
ــى  ــه حت ــف لحال ــة.. يضع ــة بالي ــه خرق ــدمات وكأن ــه الك ــكا ملأت ــا منه جس
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الحجــر الأصــم.

بل جنة

لــم يكــن الشــهيد ليجهــد فــي التأقلــم مــع وضعــه الجديــد فــكل المقدمات 
التــي يحتاجهــا مــن هــو فــي مثــل وضعــه للتأقلــم كان قــد تخطاهــا ســلفا، وقــد 
ســاعدته نفســيات زملائــه العاليــة وروحهــم المرحــة فليســت الدنيــا ومكارههــا 
كثــر ممــن حكم عليــه بالمــوت فطلقهــا راضيــا وعــزف عنها  بأهــون علــى أحــد أ
ــات  ــم كان محط ــر الله، فيومه ــا بذك ــي مليئ ــم اليوم ــه.. كان برنامجه ــة من رغب
ــن  ــم يك ــهداء.. ل ــر الش ــن ذك ــوا م ــث لا يخل ــرآن، وحدي ــبيح والق ــدعاء والتس لل
ذلــك برنامجــا غريببــا علــى الشــهيد علــي فقــد ســمع عنــه فــي أحاديــث الشــهيد 
ــا  ــد رض ــهيد القائ ــع الش ــا م ــي كان فيه ــرة الت ــي الفت ــه ف ــزءا من ــا وعاش ج رض
. إن ذلــك المــكان الضيــق الصغيــر ذو العتمــة الشــديدة  بعــد عمليــة التحريــر
والقضبــان الكثيــرة والــذي فــي الظاهــر جحيــم يصعــب العيــش فيــه ماهــو فــي 
الحقيقــة إلا بقعــة مــن بقــاع الجنــة، وكيــف لا يكــون ذلــك وقــد اتخــذه الشــهداء 

محرابــا لعروجهــم ولا زال محــلا لأرواحهــم.

تغبطهم الملائكة

ــف..  ــنة والنص ــارب الس ــا يق ــة ل ــة المبارك ــك البقع ــي تل ــهيد ف عاش الش
كانــت فتــرة كفيلــة ليصعــد ما تبقــى مــن ســلالم المعــراج، فيقينــه بــات راســخا 

. ــر ــد المنتظ ــراب الموع باقت

ــي  ــه اليوم ــج زملائ ــي برنام ــا ف ــهيد بعده ــج الش ــن اندم ــا كان إلا يومي ف
الــذي يبدأونــه بقيــام الليــل، فــكل مــن كان فــي ذلــك العنبــر كان يتعامــل مــع 
صــلاة الليــل علــى أنهــا فــرض واجــب.. إنهــم يــرون صــلاة الليــل البــاب الكبيــر 
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لبلــوغ مناهــم.. فتراهــم قبــل أن يرتفــع أذان فريضــة الصبــح بســاعة أو ما يزيــد 
ــن  ــد م ــي ماذا وج ــه )اله ــي محراب  ف

ٌّ
ــم كل ــون أقدامه ــل يصفّ ــك بقلي ــى ذل عل

فقــدك، وماذا فقــدَ مــن وجــدك، لقــد خســر مــن رضــي دونــك بــدلا، وخــاب مــن 
بغــى عنــك متحــولا(.

ــى  ــه إل ــم ويعقبّون ــون فرضه ــاع الأذان، فيقيم ــى ارتف ــم حت ــون ليله يقوم
ــان  ــن وراء قضب  م

ٌّ
ــن كل ــا ولك ــم جاعي ، كان تعقيبه ــر ــم الفج ــع عليه أن يطل

زنزانتــه، فالأبــواب لا تفتــح إلا فــي أوقات التشــميس.. كانــت الأصــوات تصــدح من 
وراء الأبــواب لتختــرق الحجــب: )فــإن حــال بينــي و�بينــه المــوت الــذي جعلتــه 
ــرد  ــي أت ــزرا كفني()اله ــري مؤت ــن قب ــي م ــا فأخرجن ــا مقضي ــادك حت ــى عب عل
 ورد إلــى حياضــك شــاربا؟!( )اللهــم اجعلنــي مــن جنــدك فــإن جنــدك 

ً
ظمآنــا

ــن  ــت م ــد خرج ــة فق ــا الملائك ــم عليه ــة يغبظه ــا عذوب ــون(. إنه ــم الغالب ه
أفئــدة لا تشــو�بها مــن الدنيــا شــائبة، أما تعقيبــات الفرائــض الباقيــة فيعقبونهــا 
فــرادى ماعــدا ليالــي الجمعــة وليالــي الأربعــاء ففيهــا تُقــرأ أدعيــة مخصوصــة؛ 
ــي  ــد جاع ــاك موع ــارة وارث. وهن ــا بزي ــل ويتبعونه ــل ودعاء كمي دعاء التوس
ــض  ــرآن وبع ــن الق ــزءا م ــا ج ــرأون فيه ــار يق ــن النه ــاعة م ــر س ــو آخ ــر وه آخ
ــوا يعيشــون معهــم. أما  ، ويبهدونهــا لأرواح الشــهداء الذيــن كان ــة القصــار الأدعي
ــم  ــن أبدانه ــم تك ــة، ول ــه وأوراده الخاص ــه برنامج  لدي

ٌّ
ــكل ــردي ف ــم الف بُعده

غائبــة عــن برامجهــم اليوميــة فقــد كان لديهــم التاريــن الســويدية التــي 
يارســونها فــي زنازينهــم الضيقــة ورياضــة الجــري وكــرة القــدم التــي يارســونها 
ــزاح  ــي الم ــوا دائم ــم كان ــا أنه ــميس، ك ــة أوقات التش ــاحة الخارجي ــي الس ف
 يســعى لإدخــال 

ٌّ
مــع بعضهــم البعــض، ويتبادلــون الأحاديــث فيــا بينهــم وكل

، ولــم تكــن الأخبــار فــي البلــد والإقليــم والعالــم غائبــة عــن  الســرور علــى الآخــر
أحاديثهــم بــل كانــوا يتابعونهــا أولا بــأول )يعملــون لدنياهــم كأنهــم يعيشــون 

ــدا (. ــون غ ــم يموت ــم كأنه ــون لآخرته ــدا ويعمل أب
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برنامــج كان الشــهيد علــي يشــاركهم فيــه بروحــه المرحــة ووجهــه البشــوش 
وصوتــه العــذب.. كان ســببا لبهجــة زملائــه دائــا، وكل ذلــك رغــم المضايقــات 
التــي تارســها الإدارة مــع الشــهيدين علــي العــرب وأحمــد الملالــي والتــي 

اســمرت فــي حقهــا إلــى حيــن ســاعة تنفيــذ حكــم الإعــدام

إعدام اللقاء

 عاش الشــهيد طيلــة المــدة التــي قضاها في ســجن جــو مع تلــك المجموعة 
 ، ، لــم يكــن يلتقــي بــأي أحــد آخر المؤمنــة الاســتثنائية فــي ذلــك العنبــر الصغيــر
فحتــى المســاجين الذيــن يشــاركونهم فــي نفــس العنبــر ولكــن فــي عنابــر أخرى 
لا يمكنهــم الالتقــاء بهــم أو التواصــل معهــم. كانــت الفــرص القليلــة التــي تتــاح 
أمام الشــهيد لرؤيــة أنــاس آخريــن غيــر الذيــن يشــاركونه عنبــر الإعــدام هــي عنــد 
خروجــه للزيــارة؛ حيــث إن مبنــى الزيــارات هــو مبنــى واحــد لجميــع المســاجين 
ــي  ــدة ف ــارة واح ــجين زي ــكل س ــون ل ــكل دوري فتك ــارات بش ــه الزي ــم في تُنظ
، فيصــادف أن يلتقــي الســجناء مــن مختلــف العنابــر فــي ذلــك المبنــى،  الشــهر
ولكــن هنــاك اســتثناء خــاص للشــهيد علــي ففــي العــادة تكــون هنــاك حافلــة 
صغيــرة تنتقــل بيــن المبانــي لنقــل الســجناء إلــى مبنــى الزيــارات، ويكــون كل 
ســجين مقيــدا فــي يديــه فقــط، أما الشــهيد فعنــد خروجــه إلــى الزيــارة يكــون 
إحــدى مهــام الشــرطي  معــه شــرطي يرافقــه ويخــرج مقيــد اليديــن والرجليــن، و
الشــرطي المرافــق لــه هــي منعــه مــن الحديــث مــع مســاجين المبانــي الأخــرى! 
إنــا هــو ســلام مــن  لذلــك لــم يكــن التقــاؤه مــع المســاجين بمعنــى الالتقــاء و
بُعــد، ويكــون بأطــراف العيــون فــي أغلــب الأوقات، ولكــن هنــاك فــرص قليلــة 
ــه  ــا أوقات خروج ــن، إنه ــاجين الآخري ــع المس ــث م ــه بالحدي ــمح ل ــرى تس أخ

.
ً
للمحاكــات والتــي تكــون فــي العــادة بشــكل دوري كل شــهر أيضــا
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تخــرج فــي كل يــوم عــدة حافــلات خصصــت لنقــل المســاجين إلــى مبنــى 
ــا  ــرطة ذهاب ــيارات الش ــن س ــدد م ــة بع ــرج مصحوب ــة؛ تخ ــي الثامن ــم ف المحاك
ــت  ــى ما وصل ــم، ومت ــي أيديه ــادة ف ــا الع ــاجين ك ــا المس ــدون فيه ــا يقي إياب و
الحافــلات إلــى مبنــى المحاكــم يصطحــب شــرطة المحكمــة المســاجين 
إلــى قاعات محاكاتهــم، ولكــن كــا أن فــي كل شــيء هنــاك معاملــة خاصــة 
ــة  ــة خاص ــه معامل ــون ل ــة تك ــى المحكم ــه إل ــن خروج ــي فحي ــهيد عل للش
كبينــان  كبــر حجــا مــن الأخريــات فيهــا  أيضــا، فهنــاك حافلــة خاصــة أ
ــة  ــذه الحافل ــت الإدارة ه ــد خصص ــتة مقاع ــة س ــي كل كبين ــدا ف ــان جي محك
للمســاجين الخطيريــن والمشــددين أمنيــا، فينقــل الشــهيد علــي حيــن موعــد 
محاكمتــه فــي تلــك الحافلــة مــع الشــهيد أحمــد الملالــي، فيُعــزلان فــي إحــدى 
الكبينتيــن، ويكــون فــي الكبينــة الأخــرى للحافلــة ســتة معتقليــن أوأقــل مــن 
المعتقليــن المشــددين أمنيــا، فتســنح حينهــا للشــهيد الملالــي والعــرب فرصــة 
ــدي  ــز الحدي ــن وراء الحاج ــون م ــث يك ــن الحدي ــن، ولك ــع الآخري ــث م للحدي
ــا  إن ــاء و ــلا لق ــث ب ــون الحدي ــا، فيك ــن بعضه ــن ع ــل الكبينتي ــذي يفص ال
بالســمع فقــط! إلــى جانــب مضايقــة الحــراس الذيــن يرافقونهــم، فإنهــم 
ــترقانه  ــا يس ــهيدين كان ــن الش ــه، ولك ــم علي ــكلام ويوبخونه ــن ال ــم م يمنعونه
ــرة  ــي كل م ــه ف ــر أن ــي الأم ــد ف ــة، والجي ــرر ثاني ــد لا تتك ــة فق ــتغلين الفرص مس
يتغيــر المســاجين الســتة فــي الكبينــة الأخــرى، فتكــون فرصــة جديــدة لتعــرف 
ــلا  ــة ف ــى المحكم ــم لمبن ــن وصوله ــدد، أما حي ــاجين ج ــى مس ــهيدين عل الش
ــاط  ــن الضب ــة م ــان بمجموع ــا يحاط ــد فإنه ــع أح ــا م ــال ليتحدث ــى مج يبق

ــة. ــة المحكم ــى قاع ــة إل ــن الحافل ــا م ــرطة لينقلوه والش

اسمه على السلاح

للشــهيدين  ســرور  مصــدر  ولكنهــا  بســيطة  اللقــاءات  تلــك  كانــت 
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وللمســاجين الذيــن يلتقونهــم، وفــي إحــدى المــرات حــدث أن التقــى الشــهيد 
ــرا إلا أن  ــب كثي ــر الصاح ــه، فس ــض علي ــي القب لق

ُ
ــذي أ ــه ال ــع صاحب ــي م عل

ــهيد  ــع الش ــث م ــه الحدي ــاء تبادل ــي أثن ــزة، فف ــدة وجي ــد م ــب بع ــه انقل حال
ــة أن  ــت الرؤي ــة كان ــام، قليل ــا بأي ــل لقائه ــا قب ــد رآه ــة ق ــهيد برؤي ــره الش أخب
الشــهيد علــي رأى فــي منــام أن الشــهيد القائــد رضــا قــد جــاءه وفــي كفــه ســلاح 
كلاشــنكوف أســود اللــون، عــرف الشــهيد علــي مباشــرة أنــه الســلاح نفســه الذي 
، كان الشــهيد رضــا مبتســا وهــو  هجــم بــه علــى الســجن فــي عمليــة التحريــر
ــا،  ــا أيض ــهيد رض ــة الش ــي لرؤي ــهيد عل ــا كان الش ــي ك ــهيد عل ــى الش ــدم إل يتق
وعنــدما وصــل الشــهيد رضــا إليــه جلســا جنبــا إلــى جنــب ووضــع الشــهيد رضــا 
الســلاح فــي حضنــه ليــرى الشــهيد علــي أنــه قــد خــط اســمه وأســاء شــهداء 
ــي  ــهيد ف ــب الش ــمّر صاح ــم، وتس ــمه أوله ــلاح كان اس ــر الس ــى ظه ــن عل آخري
مكانــه وانخطــف لونــه بعــد ســاعه للرؤيــا.. إنهــا إشــارات الشــهادة وعــلامات 
الفــراق.. كان للتــو فرحــا للقائــه بالشــهيد ولكــن ســاعه لتلــك الرؤيــا جعلتــه 

ــهيد. ــرة الش ــي نب ــها ف ــي كان يتحسس ــعادة الت ــار والس ــم الاستبش ــكا رغ مرتب

يعني..رضى الله

كــا  ثابتــا  كان منــوالا  المنــوال..  الأيــام فــي دورانهــا بنفــس  تعاقبــت 
ــي  ــهيد عل ــروح الش ــمو ب ــه يس ــي باطن ــه دوران كان ف ــره، ولكن ــي ظاه ــدو ف يب
ــق  ــي ح ــدام ف ــم الإع ــتئناف حك ــة الاس ــدت محكم ــى أن أيّ ــدي إل ــط تصاع بنم
ــي  ــم ف ــدور الحك ــن ص ــنة م ــد س ــك بع ــرب، كان ذل ــي والع ــهيدين الملال الش
نهايــة شــهر ينايــر لســنة 2019م. حينهــا بــدأ ذلــك الــدوران فــي التســارع، وبــدأت 
ــكام  ــون أح ــن ك ــم م ، فبالرغ ــر ــى آخ ــذ منحن ــهيدين تأخ ــلاء الش ــاعر زم مش
غالبيتهــم مؤيــدة مــن قبــل محكمــة الاســتئناف إلا أنهــم علــى علــم بــأن حكــم 
الشــهيدين هــو الأقــرب للتنفيــذ وقــد بــان فــي تعاطيهــم مــع الشــهيدين، فلــم 
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إنــا اختلطــت بيــن جزئيــات مشــاعرهم القلقــة.. فتأييــد  يكــن الجــو صافيــا و
حكــم الشــهيدين جــاء بعــد أقــل مــن عاميــن مــن صدمتهــم بفقــدان شــهداء 
الفجــر الثلاثــة )ســامي،عباس،علي( والــذي زاد جــرح فقدانهــم غــزارة هــو 
استشــهاد رضــا الغســرة بعدهــم بثلاثــة أســابيع.. كان فقــدا عزيــزا أورثهــم الحزن 
والهــم.. جــرحٌ لــم يــزل فــي صدورهــم غائــرا لكــن لــم يــدم طويــلا ذلــك الجــو 
المشــحون، فتعامــل الشــهيدين مــع الوضــع وكأن شــيئا لــم يكــن ســاعد كثيــرا 
ــر فــي مشــاركتها مــع زملائهــا  علــى رجــوع الأجــواء إلــى طبيعتهــا.. لــم يتغي
شــيء، ولــم يخفــت توهــج روحيهــا، ولــم تفــارق البســمة وجهيهــا.. كان كل 
ــول،  ــي القب ــدام يعن ــم الإع ــد حك ــا كان، فتأيي ــل م ــل وأفض ــا كان ب ــيء ك ش
يعنــي رضــى الله، يعنــي خطــوة جديــدة نحــو المُنــى. وكلهــا أشــياء تزيــد روحهــم 

ــي. ــلوك الخارج ــه الس ــس ترجم ــه النف ــة وما أضمرت بهج

في الـ6 من مايو

اســتمرت الأيــام فــي تداولهــا وكل شــيء يســير فــي فلــك دورانــه كــا هــو إلا 
ذهــاب الشــهيد علــي إلــى المحكمــة فقــد انقطــع، كانــت جلســة تأييــد الحكــم 
الأخيــرة، ولــم تبــق بعدهــا إلا جلســة واحــدة لا يعلــم وقتهــا، وكان فــي انتظارهــا 
ــت  بِّ

ُ
ــي إنْ ث ــة الت ــم الجلس ــز الحك ــة تميي ــا جلس ؛ إنه ــر ــن الجم ــر م ــى أح عل

فيهــا الحكم..ينتهــي كل شــيء ولا يبقــى ســوى تنفيــذ الحكــم..

إن كانــت الأمــور الخارجيــة تســير فــي طبيعتهــا إلا أن الليالــي كانــت  لذلــك و
كين  تمــر طويــلا علــى الشــهيد علــي يقضيهــا متقطعــا بشــفرات الشــوق وســكا
الحنيــن.. يظــل ســارحا بفكــره.. هائــا بروحــه.. لا يجــد الاســتقرار علــى الأرض 
رغــم اتســاعها.. إن الشــفافية التــي وصلــت لهــا روحــه الصافيــة لــم تعــد تطيــق 
.. تريــد مقرهــا الأبــدي واللحــاق بمــن صــدق عهــده وقضــى نحبــه.  كثــر البقــاء أ
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بقــي الشــهيد يســاير الأيــام وينتحــب فــي لياليهــا إلــى أن رســت بــه علــى شــاطئ 
ــد  ــه موع ــو 2019م، إن ــهر ماي ــن ش ــادس م ــة الس ــتيقظ صبيح ــدما اس ــل، عن الأم

جلســة تمييــز الحكــم.

ــي  ــزل، وكان ف ــر الع ــن عنب ــي م ــهيد الملال ــة الش ــي برفق ــهيد عل ــرج الش خ
توقعهــا أن الإجــراءات ســتكون طبيعيــة كــا العــادة، ولكنهــا تفاجــآ بالانتظار 
الكبيــر والتشــديد الأمنــي المضاعــف إضافــة إلــى أن الســاحة كانــت خاليــة مــن 
أي مســجون غيرهــا؟! لقــد قادوهــا إلــى حافلــة المحكمــة، وانطلقــوا بهــا 
، وتظللــه  إلــى مبنــى المحاكــم فــي موكــب خــاص تحيــط بــه ســيارات الكمنــدوز
ــا  ــا واقتادوه ــة، وأنزلوه ــى المحكم ــب إل ــل الموك .. وص ــر ــرة الهليكوبت طائ
ــا أمام  ــجون! وأوقفوه ــن أي مس ــرى م ــي الأخ ــة ه ــة خالي ــة محاكم ــى قاع إل
ــى  ــس عل ــاتة، كان يجل ــه الش ــي عين ــر ف ــطها قاض تظه ــة يتوس ــدة عالي منض
جنبــه مستشــاروه وكاتــب، تنابســوا فــي ما بينهــم ثــم التفــت القاضــي إلــى 
الشــهيدين اللذيــن كانــا يتازحــان فيــا بينهــا بابتســامات مشــرقة، كان 
الشــهيد علــي يســأل الشــهيد الملالــي )ويــش خــوك، ويــش تتوقع؟!(فيــرد عليــه 
الشــهيد الملالــي )ويــش بعــد، صــار الصــدق بــرز روحــك ( قالهــا وهــو يمســح 

علــى صــدر الشــهيد علــي.

ضــرب بمطرقتــه المزينــة علــى الطاولــة ليلتفــت إليــه الشــهيدان دون 
اكتــراث فقــد علــا مصيرهــا منــذ زمــن؛ بــل كان جوهــر دعائهــا نيــل هــذا 
، فابتســم فــي وجههــا بابتســامة ســاخرة ونطــق بتثبيــت حكــم الإعدام  المصيــر
فــي حقهــا بنبــرة ملؤهــا التشــفي وتعكــس حجــم الحقــد الــذي يضمــره 
ــم  ــاعها الحك ــد س ــا بع ــهيدين لبعضه ــان الش ــن احتض ــا، ولك اتجاهه

ــرعة. ــي بس ــها القاض ــي عاش ــوة الت ــب النش أذه
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وانجلى الغبار

قفــل الموكــب راجعــا بالشــهيدين إلــى الســجن، وما أن وصــلا إلــى عنبرهــا 
ــه  ــفرت عن ــة ما أس ــدون معرف ــئلة يري ــا بالأس ــا أصحابه ــال عليه ــى انه حت
ــش  ــة: وي ــامة عريض ــا ابتس ــى تخللته ــا الرض ــرة ملؤه ــا بنب ــة، فأجاب المحاكم
تتوقعــون يعنــي؟! ثبتــوا الحكــم وأردفا أوردي احنــا رايحيــن بــس چــدي تغييــر 
جــو: نــدري يثبتونــه مــن البدايــة. قالوهــا بينــا الشــرطي يفتــح زنزانتيهــا 
، دخــل  ليدخلهــا، فدخــل كل منهــا إلــى زنزانتــه لينطلــق فــي طوافــه الأخيــر
الشــهيد علــي إلــى زنزانتــه وجــدد وضــوءه، وافتــرش مصــلاه، ثــم خــر ســاجدا 
ــر  ــة الظه ــي فريض ــوم ليصل ــل أن يق ــروح( قب ــة وال ــبوح،قدوس،رب الملائك )س
ــم  ــه، ث ــه وتعقيب ــم فرض ــة، أت ــي المحكم ــوا ف ــدما كان ــا عن ــل وقته ــي دخ الت
اســتدار إلــى يمينــه وأحنــى رأســه مرخيــا عينيــه بالدمــوع.. كانــت لديــه مناجــاة 
ــك  ــهد أن ــد الله أش ــا عب ــا أب ــهداء ي ــيد الش ــا س ــاص: )ي ــوقه خ ــع معش ــة م خاص
ــجيتكم  ــل وس ــم الفض ــك عادتك ــال محبي ــك ح ــي علي ــرى ولا يخف ــمع وت تس
الإحســان ســيدي تفضــل علــي بجــوارك وتنفــس علــى بعطفــك ورضــاك 
ــا  ــك ي ــلام علي ــوراء :)الس ــارة عاش ــات بزي ــك الكل ــتدرك تل ــم اس ــك( ث وقرب
ــرة،  ــتعداداته الأخي ــي اس ــه ف ــي انطلاقت ــارة ه ــك الزي ــت تل ــد الله( كان ــا عب أب
فالحســين؟ع؟ هــو مينــاء انطلاقتــه فــي كل مفصــل جــدي فــي حياتــه.. واليــوم 
قــد بــدأ المفصــل الأهــم فــي حياتــه، فقــد انجلــى الغبــار عــن الــدرة المكنونــة 
معشــوقته المتعلقــة فــي الأفــق الفاصــل بيــن الســاء والأرض تلــك التــي أفنــى 

ــا. ــعي وراءه ــي الس ــره ف ــع عم ر�بي

تأوّه

كانــت الأيــام تنقضــي والليالــي تتصــرم ولــم يــزل الشــهيد علــي خائضــا فــي 
بحــر ميــاه يقلــب مركــب عشــقه مــوج الشــوق والتــوق.. كان الحنيــن يعتصــره 
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ــباب  ــكل الأس ــل ب ــد عم ــل.. لق ــاء بالرحي ــد دون إنب ــوم جدي ــه ي ــر علي ــا م كل
ن الذهــاب.. كان 

ْ
والمســببات.. لــم يبــق ســوى القبــول.. لــم يبــق ســوى إذ

إلــى متــى ؟! يــا الهــي  الهمــس بطــرق آذان قلبــه فــي كل حيــن: )حتــى متــى و
ور�ــي وعليــك أمــري أما آن للحــزن أن ينقضــي ؟! حتــى متــى أبقــى فــي تأوّهي؟! 
ــه نيــاط قلبــي فخذنــي إليــك خذنــي إلــى 

َ
ــا رب صــدري وقطــع الوَل ضــاق بــي ي

حيــث الحســين؟ع؟ حيــث قبلــت مَــن قبلــي.. أحبائــي الذيــن تفضلــت عليهــم 
ــواره؟ع؟(. بج

ــاحة  ــك الس ــى تل ــب إل ــداد غري ــهيد.. انش ــاعات الش ــر س ــت تم ــذا كان هك
ــان  ــه كل إنس ــعى إلي ــذي يس ــلاص ال ــلاص.. الخ ــا الخ ــة كان ينتظره المقدس
ن اللقــاء بــه.. ويــا لمــرارة 

ْ
بفطرتــه قــد وجــده هــو ولكنــه لا زال منتظــرا إذ

كثــر  الانتظــار ويــا لقســاوته، وهــل مــن شــيء يصعــب علــى المــرء فــي حياتــه أ
؟!. ــار ــن الانتظ م

هاليومين بتعرفون!!

كان يســاير الأيــام  أخــذ الانتظــار مــن جــروح الشــهيد التواقــة مأخــذه، 
ــه  ــن أضلاع ــر بي ــه كان يُضم ــيء، ولكن ــري ش ــه الظاه ــي تعامل ــر ف دون تغي
ــة  ــرت قراب ــى أن م ــك إل ــه تل ــي حالت ــهيد ف ــي الش ــول. بق ــال والوص ــم الوص ه
الشــهرين والنصــف مــن موعــد تثبيــت الحكــم إلــى صبــاح اســتيقظ فيــه 
الشــهيد الملالــي وأمارات الفــرح تكــوّن وجهــه! لقــد اســتيقظ مبتســا وتوجّــه 
مباشــرة لحلاقــة شــعره بالكامــل!! قبــل أن يلقــي بنفســه تحــت الــاء ليغتســل 
كثــر إشــراقا مــن ابتســامته المعهــودة، فســألوه  ويخــرج إلــى صحبــه بابتســامة أ
عــن ســر مآبــه؟ فأجــاب )هاليوميــن بتعرفــون(، قالهــا فتســمر الشــهيد علــي فــي 
كمــل الشــهيد الملالــي حديثــه: )شــفت  مكانــه وصــار قلبــه ينبــض بســرعة، فأ
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رؤيــا مســتحيل ما تكــون صادقــة لأن قبــل يوميــن شــايف رؤيــا تشــبهها عــدل(، 
ــر  ــا أمي ــفت فيه ــة ش ــا الأولي ــل الرؤي ــدون تفاصي ــم: )ب ــال له ــا، فق ــألوه عنه فس
ــب؟عها؟  ــيدة زين ــفت الس ــا ش ــي هالرؤي ــراء؟عها؟ وف ــة الزه ــن؟ع؟ وفاطم المؤمني
وكلهــم جاييــن يبشــروني( فانهــال عليه الجميــع )يبشــرونك بويــش؟!( فأجابهم 
باســا )ماقــدر أقــول لكــم أزيــد مــن چــدي(، كان الشــهيد علــي ينصــت بجديــة 
إلــى كلام الشــهيد الملالــي، وربــا انصرفــت أذهــان الجميــع إلــى أن البشــرى 
ــد  ــو فق ــدام إلا ه ــم الإع ــذ حك ــن تنفي ــاة م ــجن أو النج ــن الس ــلاص م ــي الخ ه
.. كان يــرى فــي عينــي الشــهيد الملالــي بشــرى الخلــود..  فطــن إلــى شــيء آخــر

لقــد ســكّن الشــهيد الملالــي شــيئا مــن النــار المتّقــدة فــي جوفــه.

تعابير مبهمة

ــى أن  ــا إل ــك الرؤي ــر تل ــن س ــاءل ع ــع يتس ــاعات ولا زال الجمي ــرت الس م
انقضــى نهــار الخميــس الــذي وافــق الخامــس والعشــرين مــن شــهر يوليو ســنة 
ــتقبالها  ــتعد لاس ــزل يس ــر الع ــي عنب ــع ف ــة كان الجمي ــة الجمع ــا ليل 2019م، إنه
 قــي محرابــه؛ هــذا يقــرأ دعاء، وهــذا يتلــو القــرآن، وآخــر 

ٌّ
كــا المعتــاد كل

منشــغل بالتســبيح والصــلاة علــى محمــد وآل محمــد؟عهم؟. حــان موعــد أذان 
كمــل تعقيبــه، وجــاء وقــت قــراءة دعاء كميــل. كان   فرضــه وأ

ٌّ
المغــرب، أدى كل

مــن المفتــرض أن يقــرأه أحــد زمــلاء الشــهيد علــي الذيــن يشــاركونه الزنزانــة، 
ولكــن القــدر اختــار الشــهيد لقراءتــه، وعنــدما حــان وقــت القــراءة قال صاحــب 
الشــهيد لــه: )علــي اقــرأ الــدعاء انتــه خــوك(، فأجابــه الشــهيد بابتســامة، وتنــاول 
الــدعاء واقتــرب مــن بــاب الزنزانــة لكــي يســمعه الجميــع، وراح يصــدح بصوتــه 
ــرأ  ــيء(، لقــد ق ــعت كل ش ــك التــي وس ــألك برحمت ــم إنــي أس ــذب )الله الع
الشــهيد دعاء كميــل مــرارا منــذ وصولــه إلــى عنبــر العــزل، ولكــن قراءتــه كانــت 
مختلفــه فــي تلــك الليلــة، وقــد لاحــظ زمــلاؤه ذلــك.. كان منقطعــا عــن الدنيــا 
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ــيره إلا  ــى تفس ــدر عل ــم لا يق ــيء مبه ــئ بش ــه تنبّ ــر وجه ــوظ وتعابي ــكل ملح بش
إلــى حيــن قيامــه لصــلاة  أهــل الســاء، اســتمر فــي حالتــه تلــك حتــى نومــه و
ــدر لأعضائــه الــكلام، لا زال كلامهــم الإبهــام الــذي أصــاب صحبــه. 

ُ
الليــل.. لــو ق

كان لــكل ذلــك حكمــة ســتبلغها الســاعات القادمــة.

هناك زيارة

ــى  ــل إل ــد يص ــدى بعي ــاط بم ــهيد ارتب ــها الش ــي يعيش ــة الت ــك الحال كان لتل
) صفــوى( حيــث منزلــه، إنــه ارتبــاط الــدم، ففــي نهــار ذلــك الخميــس وصــل 
اتصــال لوالــد الشــهيد )الســلام عليكــم بكــره فــي زيــارة خاصــة لعلــي(، تجمــد 
ــوى  ــارة س ــذه الزي ــر له ــير آخ ــوداع ولا تفس ــه ال ــه، إن ــي مكان ــهيد ف ــد الش وال
الــوداع. اختلطــت الأفــكار فــي ذهنــه واحتــار فيــا يفعــل.. كيــف عســاه أن يخبــر 
؟! بقــي متســمرا فــي حيرتــه برهــة  أم الشــهيد بــأن الغــد هــو يــوم اللقــاء الأخيــر
مــن الزمــن، ولكــن لطــف الله أحــاط بــه، فلــم يضطــر إلــى الــكلام كثيــرا لقــد 
فســرت أم الشــهيد ملامحــه وفطنــت إلــى أن خطــأ ما يحــدث، لذلــك لــم يحتــج 

إلــى مقــدمات فوخــزات قلبهــا تكفلــت بذلــك.

ــن  ــألته ع ــة، فس ــه كلم ــر من ــه تنتظ ــي وجه ــرس ف ــي تتف ــه وه ــت من اقترب
ــي  ــوي..باچر ف ــن ش ــي م ــوا الي ــرة )اتصل ــا مباش ــه؟ فأجابه ــاف لون ــبب انخط س
.. كانــت تلــك الجملــة  كثــر زيــارة خاصــة لعلــي(، لــم تكــن بحاجــة إلــى شــرح أ
ــة،  ــا واضح ــراء؟عها؟ له ــة الزه ــت عناي ــوداع، كان ــوءات ال ــا نب ــم أنه ــة لتعل كافي
ــيء  ــا.. ش ــى قلبه ــاعرها عل ــت مش ــا وتكب ــارب دمعته ــتطاعت أن تح ــد اس فق
غيبــيّ متصــل بالعقيــدة والصبــر والرضــى والقيــم التــي رسّــختها زينــب؟عها؟ فــي 
، لقــد كان فــي قلبهــا زينــب؟عها؟ فهــي محتاجــة إلــى كفهــا  ليلــة الحــادي عشــر
لتمســح علــى قلــوب إخــوة الشــهيد قبــل إخبارهــم، فالخبــر ســيكون ثقيــلا علــى 
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أنفســهم، فجميعهــم مقر�ــون مــن الشــهيد؛ حيــث إن أعارهــم متقاربــة وهــو 
ــد   ق

ٌّ
ــم.. كل ــه مأت ــات وكأن ــزل.. ب ــى المن ــزن عل ــم الح ــد خيّ ــم لق ــط بينه الأوس

لــزم زاويــة فــي غرفتــه وراح يقاســي حزنــه وحيــدا. أما أبــوه فقــد أســبغ وضــوءه 
وصلــى لله ركعتيــن أعقبهــا بســجدة طويلــة اختلــط فيهــا الشــكر بالــدعاء، كان 
ــل  ــن فض ــه ع ــه، ويحدث ــحذ همت ــه ويش ــي ابن ــي يواس ــه ك ــو الله أن يلهم يدع
الشــهادة والخلــود الأبــدي، بينــا كانــت أمــه تقلــب بيــن يديهــا ملابســه تشــمها 
ــة لا  ــة الغيبي ــك العناي ــت تل ــكاء! كان ــن دون ب ــا ولك ــى صدره ــا عل ــح به وتمس
زالــت ترعاهــا.. لــم يتغلــب عليهــا الحــزن؛ بــل كان شــعور الفخــر والرضــى غالبــا 
ــع  ــه م ــرني ب ــي واحش ــل قربان ــم تقب ــا: )الله ــي داخله ــردد ف ــت ت ــا.. كان عليه

ــة؟عها؟(. ــي فاطم مولات

تراتيل أخيرة

ــة  ــم للجمع ــة، وك ــاح الجمع ــه صب ــد، إن ــاح جدي  صب
ّ

ــل ــل وأط ــى اللي انقض
مــن دلالات تقــود إلــى صاحبــه؟ع؟ حتــى تجديــد العهــد فيــه مختلــف، ودمــوع 
الندبــة فــي صباحــه تمتــزج بدمــوع الغبطــة، فــكل مــن مــلأ قلبــه حــب 
الحجــة؟ع؟ تنالــه غبطــة أصحابــه المكتو�بيــن ســلفا.. كنــوز الطالقــان الذيــن 
طلقــوا الدنيــا ووهبــوا أنفســهم منــذ نشــأتها إليــه؟ع؟. كان وقــت الخــروج 
للتشــميس عنــد الثامنــة صباحــا، فــي ذلــك اليــوم خــرج الجميــع دون أن يرتــدوا 
ــة  ــوم راح ــة ي ــون الجمع ــى أن يك ــادة عل ــرت الع ــد ج ــة، فق ــم الرياضي أحذيته
يقضــون فيــه وقــت التشــميس يتبادلــون الأحاديــث، فجلــس جميعهــم علــى 
عتبــة تقــع آخــر الســاحة، فــازح أحدهــم الشــهيد: )ويــش عاللحيــة؟ حقويــش 
ــي  ــا ولا ش ــة مخففه ــه: )مان ــهيد ورد علي ــك الش ــوي(، فضح ــا ش هالقد؟خففه
ــة  ــش القص ــباب وي ــه )ش ــد زملائ ــهيد أح ــث الش ــع حدي ــن(، قاط ــدي أحس چ
ــه آخــر )يمكــن طــوارئ مال الحــج(، فــرد  هالاســتنفار واليــوم جمعــة؟(، فأجاب



< فارس التحرير - الشهيد علي العرب >

... 103 ...

)لاخــوك الحــج ما يســوون طــوارئ هكــوا العــام ماســووا شــي(، إلــى أن  عليــه آخر
ــه. ــى زنزانت ــع كل إل ــميس، فرج ــت التش ــاء وق ــم انته ــع حديثه قاط

دخــل الشــهيد علــي إلــى زنزانتــه وتنــاول القــرآن وانطــوى فــي إحــدى الزوايــا 
وبــدأ فــي التــلاوة، بينــا دخــل زميلــه إلــى دورة الميــاه ليغتســل غســل الجمعــة 
بقــي الشــهيد علــى حالــه إلــى أن فــرغ صاحبــه، فدخــل مكانــه وألقــى بنفســه 
ــى  ــق حت ــن إلا دقائ ــم تك .. ل ــر ــون الأخي ــا يك ــلا رب ــل غس ــاء ليغتس ــت ال تح
خــرج الشــهيد بعدهــا ليعيــد تنــاول القــرآن، ويعــود إلــى ذات الزاويــة ويببــدأ فــي 

التــلاوة.. لقــد اســتمر فــي التــلاوة لــا يزيــد عــن الســاعة والنصــف!!

فقــال صاحبــه فــي نفســه )علــي يبــي يختــم القــرآن اليــوم شــكله(، اســتمر 
الشــهيد فــي تلاوتــه إلــى أن بقــي عــن موعــد أذان الظهــر عشــر دقائــق، اقتــرب 
ــي كل  ــه ف ــي عادت ــا ه ــة ك ــورة الجمع ــراءة س ــي ق ــدأ ف ــاب وب ــى الب ــا إل حينه

جمعــة.

راود بعــض زملائــه شــعور غريــب ســبّبه لهــم نبــرة الشــهيد وهــو يتلــو 
الســورة.. لقــد اقشــعرت أبدانهــم وهــم ينظــرون إليــه مــن وراء قطبــان زنزانتهــم 

ــة. ــه الفائت ــي اللي ــم ف ــذي انتابه ــام ال ــق بالإبه ــر ما متعل ــوا بأم ــم أحس وكأنه

صدى سلاسل

ــم  ــس جميعه ــذاءه جل ــاول كل غ ، وتن ــر ــلاة الظه ــع ص ــد أن أدّى الجمي بع
ــن وراء  ــاهدونه م ــوا يش ، كان ــر ــط المم ــي وس ــوب ف ــاز المنص ــاهدة التلف لمش
ــط  ــة اختل ــروح مرح ــاهدونه ب ــى ما يش ــات عل ــون التعليق ــوا يتبادل ــواب، كان الأب
تفاعلهــم بالدعابــة والضحــك، وكان أشــدهم تفاعــلا هــو الشــهيد أحمــد 
الملالــي، كانــوا مستأنســين جميعهــم، ولــم يخطــر ببــال أحدهــم أنهــا ســتكون 
المــرة الأخيــرة التــي سيشــاركهم فيهــا الشــهيدان الملالــي والعــرب، وأن ذلــك 



< فارس التحرير - الشهيد علي العرب >

... 104 ...

الجــو الحيــوي تفصلــه دقائــق معــدودة لينقلــب إلــى جــو يســوده الحــزن. فــي 
ــن   م

ً
ــددا ــوا ع ــف، كان ــر بعن ــة العنب ــت بواب ــرا فتح ــة ظه ــاعة الثاني ــة الس قراب

ــاء  ــت أرج ــاد الصم ــاتة، س ــلامات الش ــم ع ــى وجوهه ــمت عل ــرطة ارتس الش
ــم  ــهيد.. ل ــلاء الش ــوه زم ــى وج ــكل عل ــق تتش ــح القل ــارت ملام ، وص ــر العنب
ــد أحــد الشــرطة، فتوجــه أحدهــم  تســمع ســوى أصــوات سلاســل كانــت فــي ي
ــس  ــلا الب ــفية: )ي ــن متش ــر بعي ــو ينظ ــه وه ــي وقال ل ــهيد عل ــة الش ــى زنزان إل
)دريــس( الســجن(، لبــس الشــهيد الملالــي ثيــاب الســجن وخــرج مــن زنزانتــه 
بينــا خــرج الشــهيد علــي دون ارتدائــه! لقــد أحــث إطالــة الوقــت، فوقــف أمام 
ــه  ــن صاحب ــب م ــان وطل ــن القضب ــه بي ــد يدي ــارج، وم ــن الخ ــة م ــاب الزنزان ب
فــي الزنزانــة أن يعطيــه ثيــاب الســجن، كان الوقــت كأنــه خــارج الزمــن، توجــه 
ــهيد،  ــا الش ــده ليناوله ــدّ ي ــاب وم ــرج الثي ــهيد وأخ ــدوق الش ــى صن ــب إل الصاح
ولكــن عنــدما أراد الشــهيد أخذهــا ظــل صاحبــه ممســكا بهــا! فبقيــت البدلــة 
ــت  ــن اغرورق ــه بعي ــى وجه ــر إل ــه ينظ ــن.. كان صاحب ــدي الاثني ــن ي ــة بي معلق
ــه  ــرب من ــدة، فاقت ــرة بعي ــح هج ــهيد ملام ــه الش ــي وج ــرى ف ــوع.. كان ي بالدم
الشــهيد وهمــس فــي أذنــه )ويــش فيــك حجــي؟! لا تحاتــي ما بيصيــر إلا الخيــر 
اتــرك الدريــس(، قطــع تلــك المحــاورة أحــد الشــرطة: يــلا البــس ســريبع الضبــاط 
ــرطة  ــت الش ــه قام ــداء بدلت ــن ارت ــهيد م ــاء الش ــرد انته ــرة. وبمج ــرون ب ينتظ
. لقــد حرموهــا حتــى مــن توديــع  بتقييدهــا وأخرجهــا بســرعة مــن العنبــر

ــا. أصحابه

أخذوهــا إلــى خــارج المبنــى. بعــد أن أغلقــوا بــاب العنبــر لــم يكــن 
ــي  ــرى ف ــك ج ــود كل ذل ــل والقي ــدى السلاس ــوى ص ــمعون س ــا يس أصحابه
مجــرد ثــوانٍ معــدودة ســاد صمــت مهيــب بعدهــا أرجــاء العنبــر لمــدة طويلــة 
، فالجميــع كان مــدركا بــأن  وبــدا ذلــك المــكان الآنــس وكأنــه مأتــم مريــر
الشــهيدين قــد رحــلا إلــى الأبــد ولــن يعــودا مــرة أخــرى، ولكــن أحــدا لــم يكــن 
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ــك. ــول ذل ــى ق ــرؤ عل ليج

ساعة سماوية

كان فــي انتظــار الشــهيدين مجموعــة مــن الضبــاط أمام المبنــى، فــا أن رأوا 
الشــهيدين بــادر أحدهــم )اركبــوا البــاص عندكــم زيــارة خاصــة(، أيقنــا حينهــا أن 
ما يفصلهــا عــن الخلــود هــو القليــل مــن الوقــت. ركبــا الحافلــة التــي توقفــت 
بهــا بعــد دقيقتيــن أمام مبنــى الزيــارات، كان علــى أحدهــا أن ينتظــر لمــدة 
ــارات  ــة للزي ــدة مخصص ــة واح ــوى غرف ــارات س ــى الزي ــي مبن ــس ف ــاعة، فلي س
ــي  ــهيد الملال ــادى الش ــة ون ــاب الحافل ــح ب ــاط وفت ــد الضب ــاء أح ــة. ج الخاص
ــة  ــع ثلاث ــدا م ــي وحي ــهيد عل ــا الش ــي فيه ــي بق ــة الت ــاب الحافل ــق ب ــم أغل أولا ث
مــن الشــرطة. اقتــادوا الشــهيد الملالــي إلــى غرفــة الزيــارة، كانــت المــرة الأولــى 
التــي يدخــل فيهــا إلــى تلــك الغرفــة، كانــت مربعيــة الشــكل متوســطة الحجــم 
صُــف علــى ثلاثــة جــدران منهــا خمســة عشــر كرســيا علــى كل جــدار خمســة 
كــراسٍ، بينــا كان كرســي واحــد يتوســط الجــدار الرابــع، دخــل الشــهيد أحمــد 
إلــى الغرفــة وقــد امتــلأت بذويــه: إخوتــه وأمــه وأبيــه وخالاتــه.. وقــف الجميــع 
بمجــرد أن أطــل عليهــم بابتســامته المشــرفة، ورفعــوا أصواتهم جميعــا بالصلاة 
، ثــم جلــس  علــى محمــد وآل محمــد؟عهم؟، وراحــوا يحتضنونــه واحــدا تلــو الآخــر
بيــن أمــه وأبيــه وبــدأ يحدثهــم عــن فضــل الشــهادة ويواســيهم ويصبرهــم! لقــد 
 متفائــاً 

ً
أدخــل علــى قلو�بهــم الاطمئنــان، وســكّن نفوســهم.. كان بشوشــا

 فــي وقــت يفصلــه عــن المــوت بضعــة أمتــار فقــط.
ً
متآنســا

 يحــدث هــذا ويــازح ذالــك، ثــم جمعهــم 
ً
 واحــدا

ً
صــار ينتقــل بينهــم واحــدا

ــا  ــارة، وأعقبوه ــدأ بالزي ــلاء وب ــة كرب ــى ناحي ــم إل ــه به ــة وتوج ــط الغرف ــي وس ف
بــدعاء الفــرج لصاحــب الــزمان؟عج؟، بــدأ بعدهــا يوصيهــم بالتمســك بأهــل 
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البيــت بفاطمــة؟عها؟ وزينــب؟عها؟ وأبــي الفضــل؟ع؟، كان يقــول لهــم بانهــم كانوا 
يرعونــه دائــا، ثــم ســحبته أمــه إلــى جنبهــا وضمتــه إلــى صدرهــا وقبلتــه بيــن 
عينيــه، وبقيــت تنظــر إليــه وعلــى وجههــا ارتســمت ابتســامة فخــر ورضــى، ومــن 
ثــم مســحت علــى قلبــه وهــي تصلــي علــى محمــد وآل محمــد؟عهم؟، وانحنــت 
لتقبــل موضــع الرصــاص. رجــع الشــهيد للتنقــل ثانيــة يــودع هــذا ويوصــي ذاك 
إلــى أن اســتقر مــرة أخــرى بيــن والديــه، جلــس بينهــا برهــة مــن الزمــن كان 
ــو  ــلا ل ــا: )ي ــاب بعده ــح الب ــق فت ــن إلا دقائ ــم يك ، فل ــر ــوداع الأخي ــم ال يودعه
ــه،  ــه يودعون ــوا حول ــم والتف ــوا جميعه ــارة(. نهض ــت الزي ــى وق ــمحتوا انته س
فقالــت أمــه: )زفــوا ولــدي بالصــلاة علــى محمــد وآل محمــد(، فارتفعــت 
ــرة  ــه للم ــوا يحتضنون ــا وراح ــد عالي ــد وآل محم ــى محم ــلاة عل ــم بالص أصواته
الأخيــرة إلــى أن بقــي والــداه فقــط، فاحتضنهــا معــا وهــو يقــول: )أماه.. أبــوي.. 
لا تحاتونــي أنــا للحســين؟ع؟ وفاطمــة الزهــراء؟عها؟ وأهــل البيــت؟عهم؟( ثــم 
ابتعــد عنهــا قليــلا وهــو يبتســم فــي وجهيهــا وقال )بــالله فــي أمان الكريــم(. 
ــوه  ــة وأبق ــن الحافل ــوه م ــد أنزل ــي فق ــهيد عل ــا بالش ــا متوقف ــن حينه كان الزم
ــال..  ــر الوص ــي بح ــت غارقا ف ــك الوق ــة ذل ، كان طيل ــار ــة الانتظ ــي غرف ــدا ف مقي
تنقلــه أمــواج الشــوق وتســتوقفه بيــن الحيــن والآخــر صخــور القلــق.. كان قلقــا 
ــى  ــيذهب إل ــو س ــا، فه ــم به ــي يصبره ــة الت ــي الطريق ــارا ف ــه.. محت ــى أهل عل
ــع  ــراق. انقط ــة الف ــد ولوع ــرة الفق ــن حس ــيبقون رهائ ــم فس ــاه، أما ه ــث مُن حي
ذلــك الهيــام بفتــح أحــد الشــرطة بــاب الغرفــة )يــلا قــوم زيــارة(، نهــض بنبــض 
ــورة  ــن الص ــا ع ــلا واضح ــه تخي ــي ذهن ــم ف ــم يرس ــة ل ــه بطيئ ــارع وخطوات متس
ــى  ــى عل ــن، فصل ــوا جزعي ــن أن يكون  م

ً
ــا ــه، كان قلق ــا أهل ــيكون عليه ــي س الت

النبــي وآلــه ثــلاث مــرات قبــل أن يخــرج مــن الغرفــة ورجــع إلــى طبيعتــه.. لقــد 
وكل أمــر أهلــه إلــى آل البيــت؟عهم؟ وتــوكل علــى الله. وفــي الجانــب الآخــر كان 
أهــل الشــهيد ينتظــرون فــي غرفــة الزيــارة دخولــه عليهــم بقلــوب تســارع نبضهــا 
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أيضــا، فإنهــا الســاعة التــي لــم يتمناهــا فيهــم أحــد، فليــس هنــاك مــن يطيــق 
ــهيد  ــل الش ــم. دخ ــى صدوره ــم عل ــت تجث ــع كان ــرة الواق ــن صخ ــراق، ولك الف
عليهــم وهــو علــى حالتــه المعهــودة تمــلأ وجهــه ابتســامة مشــرقة، فلــم تمهله 
أمــه حتــى يتقــدم خطــوة بل همــت مباشــرة إليــه بخطــوات متســارعة واحتضنته 
إخوتــه، كانــت ابتســامته تــزداد إشــراقا كلــا احتضنــه  بقــوة وتبعهــا أبــوه و
أحدهــم.. كان كالمفــرج عنــه لــم يكــن حالــه حــال وداع. جلــس الشــهيد فــي 
وســط أهلــه وبــدأ يحدثهــم ويســألهم عــن أحوالهــم وجديــد أخبارهــم، أجابتــه 
ــش  ــش أخبارك؟وي ــه وي ــه انت ــا أوكي ــا كلن ــا احن ــك من ــرى: )ما علي ــه الكب أخت
نفســيتك؟ احنــا كلنــا منصدميــن كأنــا نحلــم(، قالــت جملتهــا بصــوت متقطــع 
ــم  ــرة يحدثه ــدأ مباش ــا وب ــي وجهه ــهيد ف ــم الش ــرة ابتس ــوع الحس ــه دم خالطت
ــه  ــبيل الله.. كان حديث ــي س ــل ف ــل القت ــهادة وفض ــل الش ــهادة وفض ــن الش ع
ــهداء أن  ــن الش ــا ع ــرأت قصص ــدما قال: )ق ــه عن ــي وصيت ــره ف ــيء ذك ــبيها لش ش
الشــهيد فــي وقــت استشــهاده لا يتألــم؛ بالأحــرى لا تكــون الــروح فــي الجســد، 
ويــرى كيفيــة استشــهاده، وأن جــروح الشــهيد تكــون لــه نــورا فــي الآخــرة(، كان 
حديثــه يبعــث علــى الطأنينــة والراحــة، لقــد ســكّن بكلامــه تنبــض قلو�بهــم 

ــة. المضطرب

، ولكنهــا مغروقــة بالدمــوع،  كانــوا يحدقونــه جميعهــم بعيــن مليئــة بالفخــر
فشــريط الذكريــات كان يمــر فــي أذهانهــم، كانــت هنــاك ذكــرى مــع كل حــرف 
ينطقــه، كانــت أخواتــه متأثــرات جــدا تغلبهــن الدمــوع كلــا تذكّــرن أنهــا 
ــو  ــدي ه ــوداع الأب ــن ال ــم ع ــا، وأن ما بفصله ــيرينه فيه ــي س ــرة الت ــرة الأخي الم
محــض ســاعة، بينــا حبــس إخوتــه ذلــك فــي صدورهــم.. كان ذات الأمــر 
يعتصــر قلو�بهــم ولكنهــم حافظــوا علــى رباطــة جأشــهم لئــلا يُضعفــوا عزيمــة 
ــه  ــأه لرحلت ــاه أن يهي ــف عس ــه وكي ــيحدثه ب ــا س ــرا في ــوه متحي ــم، كان أب أخيه
؟!  ــر ــم الآخ ــى العال ــم إل ــذا العال ــن ه ــه م ــى الله وانتقال ــه إل ــة وهجرت القادم
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لكنــه اندهــش واطــأن قلبــه عنــدما ســمع منــه غايــة المعرفــة وما هــو أعمــق 
بكثيــر مــن الــكلام الــذي كان ســيقوله، لقــد رأى فــي ابنــه جبــلا راســخا 
ــرب  ــه. اقت ــلا أمام ــات ماث ــى الثب ــرى معن ــان، كان ي ــن والإي ــه اليقي ــد في يجس
ــد مــن ولــده ووضــع كفــه علــى رأســه، وصــار يمســح عليــه هنيئــة هنيئــة  الوال
ــى أن  ــد يتمن ــكل وال ــه، ف ــي عين ــر ف ــو ينظ ــر وه ــزن مري ــه ح ــرى قلب ــد اعت وق
يــرى أولاده مــن حولــه حيــن وفاتــه، وأن لا يحمــل نعشــه ويواريــه فــي برزخــه 
ــه  ــم بفراق ــى عل ــو عل ــد أولاده وه ــى رأس أح ــح عل ــوم يمس ــه الي ــواهم، ولكن س
بعــد ســاعة.. كان الألــم يذبحــه مــع كل مســحة. رفــع الشــهيد كــف والــده مــن 
علــى رأســه وقبلهــا ثــم رفــع رأســه وصــار ينظــر فــي عينيــه لثــوان بــدت وكأنهــا 
ــد  ؟( كان يري ــده: )علــي مــو نــدمان علــى اللــي صــار ســاعات طويلــة فقــال  وال
أن يــزداد يقينــا مــن ثبــات ولــده، فأجــاب الشــهيد وقــد تهكــم وجهــه )ولا شــوي 
ولــو يرجــع الزمــن باســوي اللــي ســويته  وأزيــد(و اســتدرك حديثــه )ابــوي الفــراق 
ــر  ــا أعــرف مصي ــة أن ــه رايــح، ومــن البداي ــا أدري عــن روحــي وين صعــب بــس أن
هــا الــدرب ويــش، والــكل يتمنــى لروحــه حســن الخاتمــة، وأنــا الله مَــنّ عَلــيّ 
بالشــهادة يعنــي فاطمــة الزهــراء؟عها؟ بتســتقبلني عقــب أول رصاصــة، أنــا رايــح 
ــرى  ــة الأخ ــى الناحي ــه إل ــت بوجه ــم التف ــت؟عهم؟(، ث ــل البي ــين؟ع؟ وأه للحس
ــم  ــتاق إليك ــلا: )بش ــم وأردف قائ ــه، فابتس ــى حديث ــدين إل ــع منش ــرى الجمي لي
 
ً
واحــد واحــد، لكــن بلتقــي وياكــم مــرة ثانيــة ويــا صاحــب  الــزمان؟عج؟ يقينــا

ــان  ــن عش ــن الحي ــم م ــدوا روحك ــون ع ــزمان؟عج؟ فانت ــب ال ــا صاح ــع وي برج
نجتمــع كلنــا فــي زمانــه؟عج؟( حــل بالمــكان لطــف غيبــي ســيطر علــى الجــو 
كملــه، هنــاك مــن نــزل مــن الســاء ليمســح علــى قلو�بهــم.. لقــد ارتفعــت  بأ
ــى  ــرة الأول ــم للم ــعور ينتابه ــو ش ــه ه ــعرون ب ــا.. كان ما يش ــم جميع معنوياته
ــهيد  ــر كلام الش ــدة، كان أث ــة واح ــى دفع ــم بالرض ــت قلو�به ــم.. ملئ ــي حياته ف
ــاء،  ــم الس ــن ف ــا م ــة ولكنه ــه غريبب ــن مفردات ــم تك ــهم، ل ــى أنفس ــا عل واضح
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ــة  ــذ اللحظ ــون من ــوا يدرك ــم كان ــل الأرض، فجميعه ــن أه ــا م ــن ناطق ــم يك ل
الأولــى للزيــارة أنهــم ســيتحدثون إلــى ميــت.. إنــه الموقــف الوحيــد الــذي 
يتحــدث فيــه أحيــاء إلــى ميــت مباشــرة. راح الشــهيد يتنقــل بينهــم يداعــب هــذا 
ويوصــي ذاك ويــودّع آخــر إلــى أن فتــح البــاب: )ودعــوا علــي.. الزيــارة بتخلــص 
عقــب شــوي(، فنهــض وتوجــه إلــى حيــث أمــه قبلهــا علــى رأســها وجلــس إلــى 
ــذ  جانبهــا يحدثهــا ويســليها بالرغــم مــن أنهــا لــم تــذرف ولا دمعــة واحــدة من
إخوتــه خيــرا، ويطلــب منهــا أن تطلــب  بــدء الزيــارة، كان يوصيهــا فــي نفســها و
مــن جميــع صحبــه فــي الســجن وخارجــه بــراءة الذمــة والســاح. ضمتــه إلــى 
ــى  ــي عل ــض الأذكار وتصل ــردد بع ــي ت ــه وه ــى قلب ــح عل ــمه وتمس ــا تش صدره
ــي  ــرة ف ــلاء حاض ــت كرب ــات.. كان ــض الآي ــرأ بع ــد؟عهم؟، وتق ــد وآل محم محم
ــدما أرادت  ــى عن ــا ليل ــف مولاته ــات موق ــك اللحظ ــي تل ــتحضرت ف ــا، فاس قلبه
، فطلبــت مــن الشــهيد أن يقــف ويمشــي أمامهــا.. كانــت تريــد  كبــر وداع علــي الأ
ــه الــذي ســتحرم مــن رؤيتــه حتــى علــى المغتســل. ــزود مــن طولــه وجال الت

خطــا الشــهيد بضــع خطــوات فاســتثار ذلــك الموقــف مشــاعرهم جميعــا، 
وعنــدما لاحــظ ذلــك ابتســم لهــم وقال: )مــو تصيحــون عليــي ليــن استشــهد.. 
ســوو لــي زفــة(. قاطــع كلامــه دخــول الشــرطة ثانيــة )يــلا لــو ســمحتوا انتهــى 
وقــت الزيــارة(، نهــض الجميــع والتفــوا حولــه بلهفــة، وصــار كل منهــم يودّعــه 
، وعنــدما انتهــى الجميــع تقــدم الشــهيد مــن بينهــم ووقــف أمام  الــوداع الأخيــر
أمــه واحتضنهــا طويــلا، والتفــت إلــى والــده وفعــل مثــل ذلــك، ثــم قام بتقبيــل 
رأســيها وكفيهــا واحتضنهــا معــا وهــو يقــول )أماه أبــوي رضاكــم عليــي.. ما 
أمبــي الا رضاكــم(، أبعــده عنهــا صــوت فتــح البــاب، فعلــم أن كل شــيء انتهــى، 
وقبــل مغادرتــه انحنــى بكلــه علــى أقــدام أمــه يقبّلهــا وهــو يوصيهــا: )أماه ادعــي 
ليــي بالثبــات وقــت التنفيــذ(، إنــه الموقــف الوحيــد الــذي أنــزل مــن عينهــا ما 
كانــت تحبســه منــذ بــدء الزيــارة، لكنهــا كفكفــت تلــك الدمــوع بســرعة قبــل أن 
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تقــوم لتضمــه إلــى صدرهــا للمــرة الأخيــرة.

العتبة الأخيرة

غادر الشــهيد أهلــه إلــى الأبــد، وانتهــى ذلــك أصعــب فصــل مــر عليــه فــي 
حياتــه.. خــرج فاســتحضر مباشــرة ذات الحديــث الــذي اســتحضره فــي الليلــة 
ــر  ــو ينظ ــه وه ــع من ــه مقط ــي أذن ــردد ف .. كان يت ــر ــة التحري ــبقت عملي ــي س الت
ــم  ــت عليه ــم بك ــم أهلوه ــإذا ودعه ــرة: )ف ــرة الأخي ــن للم ــه مجتمعي ــى أهل إل
ــادة  ــوم عب ــم كل ي ــب له ــوب، ويكت ــن الذن ــون م ــوت، ويخرج ــان والبي الحيط
إذا صــاروا بحضــرة عدوهــم انقطــع علــم أهــل الدنيــا  ألــف رجــل يعبــدون الله، و
مــن ثــواب الله  إياهــم(. لــم ينتــه بعــد مــن صعــوده.. كانــت تفصلــه عــن نهايــة 
معراجــه درجــة واحــدة.. إنهــا مــكان يعرفــه جيــدا زنزانــة الانفــرادي التــي 
اســتقبلوه فيهــا.. تلــك الزنزانــة الضيقــة المظلمــة التــي لا تحدّهــا زنزانــة أخــرى، 
ــا  ــجن لوحده ــف الس ــي منتص ــجن ف ــم الس ــا مصم ــة ألقاه ــي زنزان ــا ه إن و

ــة. ــون موحش لتك

ــة  ــمس الجمع ــرب ش ــل أن تغ ــا قب ــل إليه ــاك.. دخ ــى هن ــرطة إل قاده الش
ــق  ــرد أن أغل ــهيد وبمج ــل الش ــاء، دخ ــى الانته ــارف عل ــار يش ــث كان النه حي
ــة  ــلة الثقيل ــك السلس ــة بتل ــتقبلا القبل ــه مس ــى ركبت ــا عل ــاب جث ــرطة الب الش
التــي تقيــد يديــه ورجليــه، وشــرع مباشــرة فــي مناجــاة يوســف فاطمــة؟عها؟ فــي 
ــن  ــف ع ــاة تختل ــت مناج ــم.. كان ــذا العال ــي ه ــه ف ــة ل ــر جمع ــار آخ ــة نه نهاي
الجمعــات الفائتــة، فبعدهــا لقــاء محتــم مــع صاحــب الــزمان؟عج؟، كان 
ــي  ــتمر ف ــد اس ــاره، وق ــال انتظ ــذي ط ــاء ال ــك اللق ــه لذل ــئ نفس ــهيد يهي الش
ــدة  ــرق ع ــاب وط ــة الب ــتدار ناحي ــرب فاس ــت أذان المغ ــان وق ــى أن ح ــك إل ذل
ــي  ــرة ف ــة صغي ــح فتح ــم وفت ــدم أحده ــراس، فتق ــرطة الح ــا الش ــرقات منادي ط
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ــب  ــد، فطل ــا يري ــهيد ع ــأل الش كل، وس ــال الأ ــتخدم لإدخ ــاب تس ــف الب منتص
منــه الشــهيد ســجادة وتربــة للصــلاة ومصحفــا. أخــذ ذلــك الشــرطي إذنــا مــن 
ــا أن  ــن زملائه ــب م ــهيدين وطل ــر الش ــى عنب ــب إل ــن وذه ــاط المناو�بي الضب
ــرعة ما  ــباب بس ــد الش ــهيدين، فأع ــكلا الش ــا ل ــة ومصحف ــجادة وترب ــزوا س يجه
ــه  ــي تربت ــهيد عل ــتلم الش ــا. اس ــرطي راجع ــل الش ــاه، وقف ــا إي ــون وأعطوه يطلب
ومصحفــه وســجادته بلهفــة.. وضــع المصحــف علــى الســرير البالــي فــي زاويــة 
ــة..  ــله الثقيل ــة بسلاس ــه الكاظمي ــي صلات ــدأ ف ــلاه، وب ــرش مص ــة، وافت الزنزان
ــي  ــرة تحك ــوع غزي ــجودها بدم ــا وس ــط ركوعه ــق.. اختل ــودع بح ــلاة م ــت ص كان
اللهفــة والشــوق للوصــال فــي داخلــه وقــد أعقبهــا بســجدة شــكر طويلــة لــا 
مَــنّ الله عليــه مــن الفضــل والقبــول والشــهادة.. كان يعيــش حالــة فريــدة قــد 
خصهــا الله لمــن هــم مثلــه مــن الشــهداء فقــط، فليــس هنــاك مــن الشــهداء 
ــس  ــخ، لي ــي التاريب ــم ف ــاك مثله ــم كان هن ــهادته إلا ه ــت ش ــدري بوق ــن ي م
جميــع التاريبــخ بــل التاريبــخ نفســه الــذي انطلقــت منــه قافلــة العشــق فــي ليلــة 
العاشــر مــن المحــرم لســنة واحــدة وســتين عنــدما كشــف الحســين؟ع؟ الغطــاء 
عــن أعيــن صحبــه، قــرأوا مصارعهــم ومنازلهــم، فكانــوا أول عصبــة فــي التاريبــخ 

ــوعا. ــا ط ــير له ــهادتها وتس ــد ش ــم بموع تعل

كان يعيــش ليلــة العاشــر بــكل أواصــره، فمنــاه أن يحشــر مــع أولئــك 
العصبــة.. فحتــى بعــد انتهائــه مــن صلاتــه أخــذ القــرآن وراح يتلــوه.. صــار يــرى 
إن  كــرت الجنــة تــراءى لــه معســكر الحســين؟ع؟، و

ُ
فــي كل آيــة طفــا.. فــإن ذ

ــه  ــه ولطف ــة الله ورحمت ــرت عظم إن ذك ــد، و ــكر يزي ــل معس ــار تمث ــرت الن ذك
ــه  ــى حال ــهيد عل ــي الش ــده. بق ــي الله ويحم ــة ليناج ــلاوة بره ــن الت ــف ع توق
إلــى حيــن التاســعة ليــلا، فتــح عندهــا أحــد الضبــاط البــاب: )يــلا جهــز روحــك 
ــي  ــه: )إذا ف ــوا مع ــن كان ــرطة الذي ــد الش ــه أح ــب علي ــن(، وعق ــك الحي بيطلعون
شــيء يبــي يــودي عــزل جيــب(، فأعطــاه الشــهيد ســجادته والتربــة والمصحــف.
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خلاص

فــي حــدود الســاعة التاســعة فتــح ذاك الشــرطي بــاب عنبــر الإعــدام، فالتفت 
زمــلاء الشــهيدين جميعهــم إليــه، فــرأوه يحمــل فــي يديــه أغــراض الشــهيدين، 
فقــال أحدهــم: )لــوي مرجعينهــم؟ خلهــم عندهــم إلــى صــلاة الصبــح(، فأجابــه 
الشــرطي بهــدوء متحــرزا مــن ردات فعلهــم: )خــلاص الحيــن يودونهــم(، كان 
معظمهــم يتنــاول وجبــة العشــاء، ولكنهــم بعــد ســاع ذلــك الخبــر امتنعــت 
نفوســهم عــن المواصلــة، واتخــذ كل منهــم زاويــة فــي زنزانتــه.. بعضهــم يتلــو 
القــرآن، وبعضهــم يدعــو، وأحــد منهــم لــم يكــن قادرا علــى كتــم ما فــي داخلــه 
ــر  ــن الله فط ــه ولك ــد من ــذي لاب ــراق ال ــه الف ــم أن ــم يعل ــزن.. جميعه ــن ح م

القلــوب جميعــا علــى عــدم  إطاقتــه.

فوهة الخلود

ــارد  ــاء الب ــرب ال ــن ش ــى م ــهيد أحل ــى الش ــة عل ــة والضرب ــون الطعن )فتك
إذا زال الشــهيد مــن فرســه بطعنــة أو بضربــة لــم يصــل  فــي اليــوم الصائــف، و
إلــى الأرض حتــى يبعــث الله إليــه زوجتــه مــن الحــور العيــن فتبشــره بــا أعــد 
ــروح   بال

ً
ــا ــه  الأرض: مرحب ــول ل ــى الأرض تق ــل إل ــإذا وص ــة، ف ــن كرام ــه م الله ل

الطيــب الــذي خــرج مــن البــدن الطيــب، أبشــر فــإن لــك ما لا عيــن رأت ولا أذن 
، وبقــول الله تعالــى: أنــا خليفتــه فــي أهلــه  ســمعت ولا خطــر علــى قلــب بشــر
ــن أرضاهــم أرضانــي، ومــن أســخطهم فقــد  أســخطني(، هــذا المقطــع مــن  مَ
ــر المؤمنيــن؟ع؟ ما كان يتــردد فــي ذهــن الشــهيد  حديــث رســول الله؟ص؟ لأمي
علــي حيــن خروجــه مــن الزنزانــة الانفراديــة. كان يمشــي بيــن أعدائــه بخيــلاء 
، أدخــل  طــاووس، راميــا بطرفــه إلــى الســاء، تعلــو وجهــه ابتســامة نصــر
ــدام  ــر الإع ــى مق ــل إل ــا. وص ــه جميع ــن يحطون ــوب م ــي قل ــة ف ــره المهيب بمنظ
فانزاحــوا مــن حولــه.. صــار عليــه أن يخطو عــدة خطــوات يقابــل بعدهــا الفوهة 
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التــي ســتنقله لخلــوده.. راح يمشــي إلــى مســلخ العشــق بخطــى ثابتــة وهــو يردد 
ــح  ــين؟ع؟.. تمس ــدي الحس ــن ي ــي بي ــى نفس ــدة وألق ــة واح ــده )رصاص ــي خل ف
علــى صــدري الزهــراء؟عها؟(. التصــق الشــهيد بعتبــة مســلخ العشــق، فقــال وهــو 
يضــع رجلــه اليمنــى عليهــا )بســم الله وبــالله وعلــى ملــة رســول الله(، ووضــع 
رجلــه الثانيــة ونــادى )يــا علــي(، ثــم اســتدار ليقابــل فوهــة الخلــود وهــو يبتســم 
بــذات الابتســامة التــي ما فارقــت وجهــه يــوما.. كان يحــدق فــي تلــك الفوهــة 
ذن قلبــه صــوت يصيــح: )أصحــاب جــدي الحســين؟ع؟لم يذوقــوا 

ُ
بلهفــة وفــي أ

مــسّ الحديــد(.

قمة المعراج

انطلقــت الرصاصــة فاســتقبلها الشــهيد بصــدر رحــب، وتبعتهــا ثــلاث 
ــه  ــى رأس ــا لله، وانحن ــه حب ــر قلب ــه.. تفج ــي جنت ــر ف كث ــه أ ــي ب ــات لترتق أخري

ــة. ــوق المنص ــن ف ــرة م ــجدة أخي كس

ســجدة أخيــرة وبــلا ذكــر ســوى دم عبيــط ســال مــن فمــه كان أقــدس 
وأصــدق مــن أي ذكــر )لمعبــودي.. إننــي  آتــي(. هــوى الشــهيد صعــودا.. وصــل 
إلــى قمــة المعــراج.. بلــغ منــاه الــذي ســعى طيلــة عمــره لوصالــه.. لقــد ترجــل 

ــه..  ــن فرس ــر ع فارس التحري

ترجــل بعــد أن حــرر الشــعب مــن شــك القــدرة.. والإرادة..بعــد رســخ حــب 
المقاومــة فــي قلــوب النــاس طــوعا..

إنــه الشــهيد علــي العــرب الــذي قضــى عمــره بســيطا.. مجهــولا.. ليكتشــفه 
النــاس شــهيدا.
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المفارقة الأخيرة

تــرك الشــهيد علــي وراءه إرثــا خالــدا كــا دمــه.. إنهــا المفارقــة الأخيــرة فــي 
ــن  ــم تك ــرة.. ل ــا الغس ــد رض ــهيد القائ ــه بالش ــي تجمع ــارقات الت ــلة المف سلس
ــد  ــخ البل ــي تاريب ــى ف ــرة الأول ــل للم ــة تحص ــابقة تاريخي ــت س ــل كان ــة؛ ب مفارق
الجهــادي، وهــي أن يوصــي شــهيد علــي شــهيد آخــر فــي وصيتــه، لقــد كان ذلــك 

فــي وصيــة الشــهيد علــي العــرب الخالــدة.
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وصية الشهيد الخالدة

بسم الله الرحمن الرحيم 

ــيرتنا  ــد مس ــا وقائ ــلين نبين ــق والمرس ــرف الخل ــى أش ــلام عل ــلاة والس و الص
ــد. ــم محم ــي القاس ــي الأرض بأب ــد وف ــاء أحم ــي الس ــمى ف المس

رُ  ِ �ظ �تَ �ظْ َ هُمْ مَ�ظْ �ي هُ وَمِ�ظْ حْ�بَ
ى �ظَ �ظَ هُمْ مَ�ظْ �تَ مِ�ظْ هِ �ظَ �يْ

َ
هَ عَل

َ
وا مَا عَاهَدُوا اللّ الٌ صَدَ�تُ �ظَ رِ�بَ �ي مِ�ظِ مُوؤْ

ْ
>مِ�ظَ ال

لاً< دِ�ي �بْ
وا �تَ

ُ
ل

َ
دّ وَمَا �بَ

صدق الله العلي العظيم

ــى  ــوا عل ــو حمل ــار ل ــوث بالنه ــل لي ــان باللي ــالا إذا أرادوا أراد رهب إن لله رج
ــا. ــال لأزالوه الجب

ــاح  ــذر والس ــم الع ــس منك ــي ألتم ــي محبس ــم ف ــن عرفته ــع م ــى جمي إل
علــى أي خطــأ بــدر منــي أو أي تقصيــر معكــم، أرجــو العــذر والســاح.. قــرأت 
ــرى لا  ــم؛ بالأح ــهاده لا يتأل ــت استش ــي وق ــهيد ف ــهداء أن الش ــن الش ــا ع قصص
إن جــروح الشــهيد تكــون  تكــون الــروح فــي الجســد، ويــري كيفيــة استشــهاده، و
ــد أخــي وصديقــي رضــا الغســرة يقــول:   فــي الآخــرة، كان الشــهيد القائ

ً
ــورا ــه ن ل
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كونــوا علــى العهــد وقــووا أنفســكم بالتقــرب إلــى الله وأهــل البيــت؟عهم؟ وليــس  (
ــوكل  ــولات ووو.. كان يت ــن بط ــل م ــم(، وكل ما فع ــرب له ــاح إلا بالتق ــاك نج هن
ــن  ــره، لك ــتطيع ذك ــف لا أس ــي موق ــت؟عهم؟. صادفن ــل البي ــى أه ــى الله وعل عل
ــى  ــوكل عل ــيك ت ــي مش ــي ف ــهيد، فأخبرن ــع الش ــت م ــرة، فتكلم ــي حي ــت ف كن
الله، عنــد وصولــك المــكان الصعــب قــل: )الســلام علــى فاطمــة الزهــراء؟عها؟ 
والعــن ظالميهــا واقبــض علــى يــدك وافتحهــا وانفــخ فــي وجهــه(، وفعلــت ما 
قالــه، ما أن وصلــت إلــى النقطــة والمــكان الــذي أريــده فعلــت ما قالــه انفتــح 
لــي الطريــق، عبــرت بــدون ســؤال ولا كلام، وغيرهــا مــن مواقــف و�ــركات أهــل 
البيــت؟عهم؟. وفــي قصــة أخــرى؛ كان مــن بــركات أهــل البيــت؟عهم؟ مفتــاح 
العــزل مبنــى رقــم 1، توصــل الشــهيد إلــى طريقــة لنســخ المفتــاح، لكــن حــدث 
خطــأ فــي النســخ ولــم يفتــح القفــل، بعــد محــاولات عديــدة لــم ينجــح، وصــل 
إلــى يــوم مولــد ســيد المرســلين؟ص؟، وضــع المفتــاح فــي جيبــه وقبــل دخــول 
ــك  ــول الله؟ص؟ و�ببركات ــك يارس ــه وقال: بأمانت ــى جيب ــده عل ــع ي ــس وض المجل
ســاعدني. انتهــى مجلــس القــراءة وخــرج وأخــذ المفتــاح وقال: بســم الله 
الرحمــن الرحيــم، وصلــى علــى النبــي وآلــه ثــلاث مــرات وفتــح القفــل وانفتــح 
ببــركات النبــي وآلــه، وغيرهــا مــن المواقــف التــي حصلــت معــي وكنــت أســتعين 
بأهــل البيــت؟عهم؟، وأصــل للمطلــب الــذي أريــده، أســأل نفســي ماهــو التكليــف 

ــي؟ ــت تكليف ــل أدي ــي أو ه ــو تكليف أو ماه

ــمعتها  ــرات س ــراءة ومحاض ــي والق ــي نفس ــا ف ــة عرفته ــى نقط ــت إل و صل
كــد »أنــه« لــم يتجــاوز قطــرة  مــن علــاء وغيــره فــوق كل هــذا كان عملــي ومتأ
ــي  ــم إخوت ــيء. أودعك ــي كل ش ــرون ف ــن مقص ــبيل الله، ونح ــي س ــر ف ــي بح ف
ــرة  ــي م ــى أن نلتق ــة، عس ــراق الأحب ــن ف ــد م ــم أش ــاك أل ــس هن ــي، ولي وأحبائ

ــرى. أخ

ــي  ــر ل ــاة، وخي ــد الفت ــى جي ــلادة عل ــط الق ــد آدم مخ ــى ول ــوت عل ــط الم خُ
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ــح. ــغ الفت ــم يبل ــف ل ــن تحل ــهد وم ــي استش ــق ب ــن لح ــه، ألا م ــا لاقي ــرع أن مص

ــا  كلــات ترددهــا خلــف ســيد الشــهداء الإمام الحســين؟ع؟، ونحــن اخترن
ــا والالتحــاق بالركــب وبلــوغ الفتــح. مــلاقاة مصارعن

تعلمنــا أنــك إن لــم تشــهر ســلاحك مــن جرحــك الدامــي صــرت رقيقــا فــي 
ســوق نخاســة لا تعــرف الرحمــة. أنــا أواجــه حكــم الإعــدام فــي أي وقــت، وأســأل 
الله عــز وجــل أن يرزقنــي الشــهادة فــي ســبيله، وما أحلــى الشــهادة فــي ســبيل 

الله!

أوصــي إخــوة الــدرب والشــعب الأبــي أن يســيروا علــى نهــج ســيد الشــهداء 
ــة الــوداع كــا قالهــا الخمينــي؟ق؟  أبــي عبــد الله الحســين؟ع؟ والشــهداء، وصي

ــا أرددهــا كــا قال: وأن

بفؤاد هادئ وقلب مطمئن وروح 

مسرورة وضمير آمل بظل الله أستأذن 

الشعب وأسافر نحو المقر الأبدي 

أخوكم علي العرب

)شهادة(

ثنين 29-1-2018م الا
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أ إلي من نصيب؟!

يــا لعصــر الشــهادة الــذي تعجّــل  المجــيء.. يــا لأرواح الشــهداء التــي 
تعجّلــت العــروج.. بقلــب مطمئن..أســلمتم الــروح التــي عانقــت الإيــان.. كــم 
كنتــم ســعداء لحظــة الارتقــاء..أم كيــف تذهبــون؟! لتلاقــوا المنــون؟! يــا قافلــة 
العشــق تريثــي.. فهنــاك متســكّع حلمــه المضــي.. أوليــس هنــاك ما تحملــي؟! 
ــوق  ــي س ــروض ف ــب المع ــزال القل ــي؟! ألا ي ــا ذنب ــس أيه ــذا التعي ــري ه ا أخب

ً
إذ

ــد؟! ــدق بع ــه أن يص ــأنِ لصاحب ــم ي ــوش؟! أل ــدرر مغش ال

أرجوكــم لا تلغــوا  صفقتــي.. فقــط أمهلونــي حتــى اصقــل درّتــي، فهــي مــن 
ــق  ــة العش ــا قافل ــا.. ي ــب الدني ــق ح ــا علائ ــت فوقه ــن تراكم ــد.. لك ــوع الجي الن
تريثــي.. احملينــي مــع الجثاميــن التــي لفــت  الإســلام.. والكرمــة.. والرجولــة.. 
والإنســان.. كأنــه لا كفــن بــل قــاط يكتنــف بيــن طرفيــه ولادة جديــدة للقيــم..

يا قافلة العشق تريثي..

فقد أدركني قائدك..

أركبيني ثم امضي..
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صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام

 صدقوا:
ٌ

سلسلة رجال

1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة
2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن

3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي
4. الخارجون من الاء، كال السيّد، رواية أدبية حول حياة المحرر من 

السجون الخليفية محمد طوق
5. القادم من هناك، كال السيّد، رواية أدبية حول حياة الشهيد القائد رضا 

الغسرة
6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون الخليفية

، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب )هذا الكتاب( 7. فارس التحرير

سلسلة نهج الولاية:

1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2. الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام 

الخميني
5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سلياني

 ، ، شرح رسالة الإمام علي لالك الأشتر 6. عهد الأمير إلى المسؤول والمدير
الإمام الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي
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سلسلة من داخل السجن:

1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3. الإسلام والعلانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4. الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل إعدامه، 

كال السيّد
5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراوي

6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8. نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سلياني، الأستاذ محمد 
سرحان

9. ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر شهادة 
القائد قاسم سلياني

10. مرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء، الأستاذ محمد 
فخراوي

11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس
12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

13. شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين )ع(، الشيخ 
زهير عاشور

14. إلى أحبتي، نصائح تر�وية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور
15. وذكرهم بأيام الله، شذرات من فكر الإسلام المحمدي الأصيل، الأستاذ 

محمد سرحان
16. اللامنطق في الفكر والسلوك )مجلدين(، مواجهة النبي موسى 

لفرعون، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور

18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
19. شمعة في وسط الظلام، الشيخ زهير عاشور
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20. إضاءات فكرية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب )هذا الكتاب( 21. فارس التحرير

سلسلة تارييخ البحرين:

1. آل خليفة الأصول والتاريبخ الأسود
2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

3. الإبادة الثقافية في البحرين

4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤية الطموح

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1. إضاءات فكرية
2. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب

3. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون
4. الإسلام دين الفطرة

5. رسول الرحمة
6. الإسلام والعلانية

7. الجمري في كلات أمينه وخليله
8. القدس صرخة حق

9. إضاءات على درب سيد الشهداء )ع(
10. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين )ع(

11. الدولة والحكومة
12. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني 
13. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول 

14. في رحاب أهل البيت عليهم السلام
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15. الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1. قافلة الخلود - شهداء البحرين
2. عاشوراء البحرين 2019

3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4. عاشوراء البحرين 2018

5. حصاد البحرين 2017
6. عاشوراء البحرين 2017

7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني
8. المهدوية في الفكر الولائي

9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:

1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
2. بازخوانى خطبه هاى امام حسين )قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين(، 

أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
3. بر آستان اهل بيت )في رحاب أهل البيت(، أستاذ البصيرة عبدالوهاب 

حسين
رنج و اميد )ألم وأمل(، السيد مرتضى السندي  .4

گواه ميهن )شهادة وطن(، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم  .5
تاريبخ سياه آل خليفة )آل خليفة الأصول والتاريبخ الأسود(  .6

7.    بت شكن )رواية الخارجون من الاء(، كال السيّد






